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رجح الآراء ربطت التاريخ المعاصر، وأ بدايةاء حول اختلفت الآر 
التاريخ المعاصر والأحداث الكبرى التي غيرت وجه التاريخ،   بدايةبين 
من القرن العشرين، حيث بدايات أو مقدمات الحرب العالمية   بداية

الأولى، فلم تعد الحروب تقتصر في تأثيرها على بقعة محدودة من 
نماالعالم، و  ليشمل أرجاء المعمورة، وهي  زمماتتوسع تأثير الحروب والأ ا 

لم تكن  الفترة بلا شك سمة جديدة اتسم بها تاريخ العالم في تلك 
القرن العشرين أن   بداية، لذا استحق تاريخ العالم مع موجودة قبل ذلك

  بدايةاختيار مطلع القرن العشرين كان  يتصف بصفة العالمية، من هنا
 .للتاريخ المعاصر

ويعد تاريخ أوربا المعاصر مفتاحاً لتاريخ العالم، فلا يمكن فهم 
بي، في ضوء التاريخ الأور إلا  الفترةبقعة في العالم في تلك أي تاريخ 

فالأحداث التي وقعت في أوربا أثرت في تاريخ العالم كله، كذلك ما وقع 
أو في المغرب الأقصى ساهمت في توتر  البلقانفي  أزمماتمن 

كبرى الأولى، وما وقع ة وأسرعت بالعالم نحو الحرب الالعلاقات الدولي
من مشكلات في الصين أو في الحبشة تأثرت بها أوربا، وساهمت في 

 .لاقات الدولية وأسرعت بالعالم نحو الحرب الكبرى الثانيةتوتر الع

ويتميزم تاريخ أوربا المعاصر بتشابك العلاقات بشكل كبير يلقي 
ن يمسك بالتدريس، فعلى القائم بالتدريس أبظلاله على الدارس والقائم 

الأمور ويجمع بين دقائقها في توازمن لا يخل بالهدف من تدريس  ةأزمم  ب
الموضوعات، وعلى الدارس أن يفهم طبيعة المادة التي تتطلب منه 

ل مع الموضوعات عاماليقظة الدائمة والإلمام بخيوط المادة، ولا يت
كوحدات منفصلة، فالموضوعات يكمل بعضها البعض، ولا يمكن 

  .منهاأي الاستغناء عن 

أن يطلع  لعل الهدف العملي من دراسة تاريخ أوربا المعاصرو 
ت لها صلات وثيقة في حقبة تاريخية كانالقارئ على تاريخ كتلة أرضية 

ة أو بالأحرى متنافسة في الماضي البعيد، ثم تحولت إلى قوميات متنافر 
، بعد سلسلة من فيما بينها، وشكلت المستعمرات ميداناً لهذا التنافس

قارية التي يرجع بعضها إلى أسباب دينية ويرجع بعضها الحروب ال
. غطت فطرة طويلة من تاريخ أوربا الحديث يةإلى أسباب تنافس خرالآ
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بدأ تاريخ أوربا المعاصر بحرب كبرى تبعتها حرب أكبر أتيا على 
الخضر واليابس، وأكلت ما قدمت لها أوربا من خيرات جمعتها على 

ت، لتبني أوربا نهضة ما بعد الحرب مستعمرامدار قرون عدة من ال
العالمية الثانية بفكر جديد تكاملي بن اء بعيد عن التنافس والتحاسد 

جديد ممثل في سوق أوربية شاملة، ليقدم   اقتصاديوالتباغض، وتعاون 
للعالم درساً كبيراً في معالجة المشكلات بشكل عملي؛ علنا نستفيد من 

 .هذا الفكر في عالمنا العربي

 وعلى الله قصد السبيل

 عبد اللطيف الصباغ

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهـيد
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يتميزم التاريخ الحديث بالتوسع الأوربي الذي فرضته ظروف أفرزمتها 
النهضة الأوربية والثورة الصناعية والقوميات الناشئة، التي تطلعت إلى 

لتصريف منتجاتها من  أسواق التوسع رمزماً للتفوق من ناحية، وبحثاً عن 
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لة والقضاء على البطالة من ناحية عامناحية ثانية، وتوظيف اليد ال
 حاولوقد . ثالثة، والبحث عن المزميد من المواد الخام من ناحية رابعة

العصور   بدايةمراحل من التوسع الأوربي منذ  أربعةالمؤرخون تمييزم 
 :الحديثة، نتناولها فيما يلي

 :مرحلة التوسع القاري: أولا 

وتعني التوسع داخل القارة الأوربية، وقد بدأت تلك المرحلة مع 
ت حاولاقومية في مطلع العصر الحديث، وترتبط بمظهور الدول ال

شكل وراثة العرش    بدايةالالتوسع داخل القارة الأوربية، وقد اتخذت في 
مبراطور بين القوميات الناشئة مثل بريطانيا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال و  ية ا 

ية النمسا إمبراطور مكسميليان انتقل عرش  مبراطورالنمسا؛ فعند موت الإ
الأسباني شارل الخامس، وعندما ضعفت الولايات  مبراطورإلى الإ

وتتضمن مرحلة التوسع . الإيطالية تنافست عليها كل من فرنسا وأسبانيا
والبروتستانت في النصف الثاني  اري الحروب الدينية بين الكاثوليكالق

( م2023 -2072)من القرن السادس عشر، وحرب الوراثة الأسبانية 
وكذلك حرب السنوات ( م2041 -2047)وحرب الوراثة النمساوية 
نجلترا  وما ترتب  ةالفرنسيوالثورة ( م2013 -2051)السبع بين فرنسا وا 

واللورين بين  سلزما، وحرب الإيونيةعليها من حروب في الحقبة النابل
وبدايات  البلقانم، وتدخل في التوسع القاري حربي 2107يا ألمانفرنسا و 

ية مبراطور الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحروب التوسعية للإ
والنازمية بين الحربين إحياءً لهذا النمط  الفاشيةت حاولاالروسية، وتعد الم

 .من التوسع

 :ياليالإمبر مرحلة التوسع : ثانياا 

بالمعنى الأوربي  ستعمر، واوتعاصر المرحلة السابقة زممنياً 
Colonies وColonize  وتعني إعمار  يعمرو عل عَمّر ألفلغة من

لا  أرضأو إعمار ، No Man's Landخربة لا صاحب لها  أرض
، وهي تسمية خيالية لا علاقة لها بالواقع المريريستطيع أهلها إعمارها، 

من عدم قدرة أهلها على  رضولم تشتكي الألأراضي المحتلة، فا
ة لحل مشكلات الدول الكبرى حاولوالمصطلح لا يعدو كونه م. إعمارها
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لتصريف المنتجات والحفاظ على التفوق  أسواق مثل مشكلة البطالة و 
للجنس الأبيض، وأورد جرانت وتمبرلي معنى الاستعمار استيطان 

 .الجنس الأبيض فيما وراء البحار

كرد  ادر التوسع الاستعماري من جانب أسبانيا والبرتغالبدأت بو 
فعل لحركة الاسترداد المسيحي لشبه جزميرة أيبيريا، حيث استولت 

م، بينما استولى 2574م ثم ميناء أغادير 2425البرتغال على سبتة 
سعدية )، وقد حالت حكومات المغرب القوية 2440الأسبان على مليليه 

ومع . وربيين على مزميد من أراضي المغربدون استيلاء الأ( وعلوية
نجاح الأسبان في الوصول إلى العالم الجديد تمكنت أسبانيا من ضم 

فيما استولت البرتغال على البرازميل ثم . معظم أرجاء أمريكا اللاتينية
 . اتجهت عبر رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الأقصى

مراتها إلى فيليب م آل عرش البرتغال بمستع2517 عاموبحلول 
الثاني ملك أسبانيا، بعد أنت خلا عرش البرتغال من وريث للعرش، ولم 
تهنأ أسبانيا فلقي أسطولها هزميمة منكرة على يد البحرية الإنجليزمية 

م دخلت أسبانيا مرحلة الأفول، فيما 2511الناشئة في معركة الأرمادا 
نجلترا وفرنساشهدت الساحة نشاطاً ملحوظاً لدول جديدة منها هولن . دا وا 

والشرق  مريكتينفتمكنت القوى الأوربية من تكوين مستعمرات في الأ
الأقصى وبعض الجزمر الواقعة في الطريق، وبعض جيوب على 
الساحل الأفريقي، بما فيها مستعمرة الكاب التي تعاقبت عليها البرتغال 

 .فهولندا ثم إنجلترا

 س الرجاء الصالحرأولندا من فرض سيطرتها على طريق تمكنت ه
ت إنجلترا وفرنسا كسر احتكار هولندا حاولفي القرن السابع عشر، لذا 

 -02 عاملطريق التجارة إلى الشرق، وخاضا معها عدة حروب أسفرت 
ي فيما بينهم، ولم يمنع هذا رضم عن إقرار مبدأ التعويض الأ2104

أجل  الهدف المشترك بين إنجلترا وفرنسا من التنافس والتناحر من
السيطرة على المضايق في الطريق إلى الشرق؛ بدأ هذا التنافس في 
حوض البحر المتوسط بعقد سلسلة من المعاهدات التجارة من الدول 
الإسلامية ممثلة في العثمانيين ودول المغرب سعدية وعلوية، ثم تحول 

 -2051ي حرب السنوات السبع الصراع إلى صراع عسكري ف
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ية مبراطور م سنة حاسمة في تاريخ الإ2054ت سنة كانم، ف2013
، إذ فقدت مستعمراتها في كندا وجواد لوب في البحر الكاريبي ةالفرنسي

وجوريا وفورت لويس في السنغال بغرب أفريقيا وبونديشري في الهند، 
م بسبب 2013لصالح إنجلترا التي تساهلت مع فرنسا في صلح 

لها مستعمرتيها في الكاريبي تعاطف أوربا مع الدول المنهزممة، فأعادت 
وأعادت لأسبانيا هافانا في الكاريبي ومانيلا في ( جواد لوب والمارتينيك)

بانو . الشرق الأقصى حرب الاستقلال الأمريكية استعادت فرنسا بعض  ا 
 .مستعمراتها في جزمر الهند الغربية وغرب أفريقيا

د من خرجت بريطانيا بنصيب الأس النابليونيةوبانتهاء الحروب 
مستعمرات فرنسا وأسبانيا والبرتغال، فلم يبق للدول الثلاث سوى بعض 
الجيوب الساحلية غير المؤثرة، في حين حرصت بريطانيا على فرض 
سيطرتها على المراكزم المؤثرة في طرق مواصلاتها العالمية إلى الشرق 

سلسلة من القواعد  أقمتوالغرب في مداخل البحار والمحيطات، ف
م، ثم مضيق هرمزم في 2121في مسقط بمدخل الخليج العربي البحرية 

م، واستولت على 2074المنطقة ذاتها، ومستعمرة جبل طارق سنة 
ا، واستولت من إليهم نظير رد جاوه 2124مستعمرة الكاب من هولندا 

 النابليونيةالحروب  أعقاب  فرنسا على مالطة وجزمر موريشيوس في 
زمر الهند الغربية وسنغافورة سنة م، واستولت على بعض ج2125سنة 

م فرضت 2101م، وفي سنة 2134م، ثم استولت على عدن 2124
 .سيطرتها على قبرص

ن  ت فرنسا قد فقدت معظم مستعمراتها في اليابسة عقب كانوا 
م، فليس معنى ذلك أنها فقدت نفوذها، فقد 2125مؤتمرات الصلح 

حار، حيث تطورت احتفظت بحقوقها في الصيد والتجارة في أعالي الب
كرة الاستعمارية، فأقرت الدول الكبرى فكرة مبدأ حرية التجارة وحقوق ألف
الاستعمار، هي مرحلة  صيد، في ظل مرحلة جديدة من مراحلال

الإمبريالية والكلمة تعني بلوغ التوسع مداه، الأمر الذي أطلق يد القوى 
 .م2101الأوربية عقب مؤتمر برلين 

ستعمارية التي استفادت من النظم الاستعمارية ولعل أكبر الدول الا
ت بريطانيا، التي تحكمت في تلك النظم لمصلحتها والحد كانالجديدة 
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جديدة في مستعمراتها، من منافسة أعدائها، فاستحدثت نظم استثمارية 
يتها إمبراطور م، ساعدها على ذلك أن 2171 عامثم ألغت تجارة الرقيق 

وقد استفادت بريطانيا بهذه الطريقة من قامت على النشاط التجاري، 
دة الأمريكية، فأصبح لبريطانيا مبدأ منرو في الولايات المتح حماية

يتها الرسمية، وعندما حدث إمبراطور ية غير رسمية إلى جوار إمبراطور 
تسابق أوربي على تقسيم أفريقيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 

 حمرمداخل ومخارج البحرين الأ ت بريطانيا أن تسيطر علىحاول
وعندما تمكنت بريطانيا من تأمين طريق مواصلاتها .والأبيض المتوسط

ت في توطين رعاياها في المستعمرات، وعملت على توسيع أخذ 
م، وأخضعته 2150مستعمراتها، فتغلبت على البنجاب في الهند سنة 

لنفوذها وعملت على تنمية الإدارة لدى الأمم الخاضعة لها، فلم يأت 
حكومات مسئولة في استراليا ونيوزميلندا وكندا،  أقمتحتى  2117 عام

م بسبب حروب بريطانيا مع 2427يا إلى سنة ت جنوب أفريقخر أبينما ت
م 2472 -2144و 2112و 2141البوير عبر ثلاثة حروب في أعوام 

اتحاد جمع بين البريطانيين والهولنديين، وقد  إقامةوانتهى الأمر ب
من المجرمين السياسيين ساعدت هذه السياسة بريطانيا في التخلص 

د الثورة الصناعية، التي ، لاسيما بعكانحاربين وفائض السوقدامى الم
دولة أوربية في النصف الثاني من أول عرفت طريقها إلى بريطانيا ك

 .القرن التاسع عشر

فقد اختلفت عن نظيرتها  ةالفرنسيأما التجربة الاستعمارية 
م لجأت 2125 عامالبريطانية، فبعد أن فقدت فرنسا معظم مستعمراتها 

ت فرنسا بالجزمائر على الساحل إلى أفريقيا ثم إلى الشرق الأقصى، بدأ
م،وبعد سبع عشـرة سنة من المقاومة التي قادها 2137المقابل في سنة 

عبد القادر الجزمائري تمكنت فرنسا من إحكام سيطرتها على الجزمائر، ثم 
نشاء ت في شق الترع والقنوات و أخذ  شبكة من الطرق، واستقطبت  ا 
، ثم قامت بتوطين ةنسيالفر من الجزمائريين فمنحتهم الجنسية  اليهود

مواطنيها في الأراضي التي صادرتها من البكوات والزمعماء الجزمائريين، 
، فمنحتها ةالفرنسيها واحدة من المقاطعات كانوتدريجياً غدت الجزمائر و 

توقف فرنسا عن ، ولم تالفرنسي برلمانال أعضاء فرنسا حق انتخاب 
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التي  ةالفرنسية للاتصال بالجاليات حاولالتوغل في الصحراء، في م
استوطنت غرب أفريقيا، وقد أدى هذا التوسع إلى احتكاك فرنسا 

 إيطالياتونس في الوقت الذي تطلعت فيه أي بسلطان المغرب وب
في السودان الغربي ثائرة  الفرنسيلاحتلال تونس، كما أثار التوسع 

 .بريطانيا

وليا متوازمناً في الشرق وشهد منتصف القرن التاسع عشر تنافساً د
لإرغامها  (م2143 -47)الأقصى، بدأته بريطانيا مع الصين في حرب 

كان  أمام التجارة الدولية التيي اعلى فتح بعض موانيها ولاسيما شنغه
فحصلت لبعثتها التبشيرية  الفرصةمعظمها من الأفيون، واستغلت فرنسا 

م، وعندما 2144 مصالح المواطنين المسيحيين سنة  حماية على حق 
/ 51ي عامت الصين المقاومة تعاونت بريطانيا وفرنسا في ضربها حاول

م حتى فتحت الصين أبوابها على مصراعيها أمام التجارة 2117
وحف الدب الروسي  أخرىومن ناحية . الدولية، بما فيها تجارة الأفيون

ة للوصول إلى المياه الدفيئة، فاستولى على بعض أراضي حاولفي م
وعندما حدث اعتداء في جنوب . ومنها ميناء فلاديفيستك وريا والصينك

نابليون الثالث حملة  أرسل ةالفرنسيالصين على البعثات التنصيرية 
 الفترة استولت على ما يعـرف بالصين الهندية وجزمء من كمبوديا في 

توازمن مع ممتلكات بريطانيا  يجادة لإحاولم، في م2115 -2112من 
 .ونيوزميلندا واستراليا الفلبينج و في هونج كون

توسعها في سيبيريا كان  تعددت دوافع روسيا للتوسع في آسيا، فقد
للتخلص من العمالة الزمائدة والمجرمين السياسيين المحكوم عليهم 

الهدف متمثلا في البحث عن  كانبالأشغال الشاقة، أما في الصين ف
مع تأجج مسألة الشرق لا يتجمد ماؤه، ولكن  الهادئثغر على المحيط 

سنة  الأقصى وسياسة الباب المفتوح في الصين توقف الزمحف الروسي
في بعض شهور إلا  م عند ميناء فلاديفيستك الذي لا يتجمد ماؤه2117

الشتاء، فحولت روسيا نشاطها إلى التركستان والدويلات الإسلامية 
شقند سنة غرب إيران وأفغانستان، فاستولت على ط شمالو  شمالالواقعة 
م، 2103م، وسمرقند ثم كل من التركستان الشرقية والغربية سنة 2114

وحالت الصحراء القاحلة وجبال أفغانستان دون وقوع صدام بين بريطانيا 
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ت بريطانيا قد تصدت لروسيا عندما اعتدت على كانوروسيا، و 
م فتحولت إلى منشوريا في الصين لتقع في صدام 2115أفغانستان سنة 

، وانتهى الأمر بهزميمة قاسية للدب الروسي على يد اليابانمع  مباشر
 .التي لم يتجاوزم تاريخها الحديث نصف قرن تيةألف اليابان

وشهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر تنافساً أوربياً حول 
استعمار أفريقيا، إلى درجة أن الجزمء المستعمر من أفريقيا قبل مؤتمر 

  نهايةمن مساحة القارة السوداء، وب% 27زم م لم يتجاو 2101برلين  
فقط % 27القرن التاسع عشر لم يتبق من القارة السوداء مستقلًا سوى 

من مساحة القارة المذكورة تم % 17أن حوالي أي من مساحتها، 
 2112احتلاله خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ ففي سنة 

يا، في ألمانل من بريطانيا و انقضت فرنسا على تونس، تبارك خطواتها ك
التالي التهمت بريطانيا  عامغضباً، وفي ال إيطالياحين استشاطت 

مصـر، واعتبرت فرنسا أنها تعرضت لخديعة كبرى من جانب بريطانيا، 
طانيا في المراقبة يففرنسا صاحبة امتيازم حفر قناة السويس، وشريكة بر 

سهم القناة بالاتفاق مع الثنائية، لكن بريطانيا اشترت نصيب مصـر في أ
تشاط الوطنيون في مصـر سالخديو إسماعيل دون علم فرنسا، كما ا

غضباً بسبب تلاشي شخصية الخديو أم بريطانيا، واستغلت بريطانيا 
ضد الخديوي وتدخلت بقواتها المسلحة  الإسكندريةأحداث الشغب في 

، 2112لقمع ما اعتبرته ثورة ضد الخديوي واحتلت مصر في يونيو 
بها، لكنها  الأمن ووعدت بريطانيا بالجلاء عن مصر بعد استتباب 

. ت مجرد تهدئة لغضب كل من الدولة العثمانية وفرنسا وروسياكان
القرن   نهايةوتبنت فرنسا المقاومة في مصـر، وبلغت العداوة مداها في 

من السنغال على السودان  ةالفرنسيالتاسع عشـر عندما تقدمت الجيوش 
عاقته، حتى التقت القوتان عند  الغربي لتطويق الوجود الإنجليزمي وا 

م، وكاد يقع صدام مسلح بينهما لولا مبدأ 2144فاشودا غربي السودان 
ي التي أقرته الدول الأوربية في مؤتمر برلين الثاني، رضالتعويض الأ

م، 2474قاته في سنة اكتملت حل الدولتانفظهـر نوع من التقارب بين 
يد فرنسا وأسبانيا في المغرب  إطلاقوأسفرت هذه السياسة عن 

 .الأقصى
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ت عازمفة لمدة طويلة عن الاستعمار جاء تأييدها كانيا التي ألمانأما 
لبريطانيا في مصر طمعاً في تأييد بريطانيا لها في الحصول على 

 عامو من بعض المستعمرات في أفريقيا لتأمين تجارتها، ففي يولي
ون وتوجو، وبعد نزماع مع امير يا ضم ساحل الكألمانم أعلنت 2112
يا وجنوبي لماني لأشمالين؛ ا تم تقسيم غينيا الجديدة إلى جزمأبريطاني
يا أفريقيا الشرقية ألمانضمت  14/2115، وفي سنتي لبريطانيا

ية كبيرة دون إمبراطور يا لمانين أصبح لأعاموفي خلال ( تنجانيقا)
وعلى نسق سياسة بسمارك ولكن بأسلوب . و جيوش جرارةأسطول أ

قوي  اقتصاديمركزم  إيجادتمكن ليوبولد الثاني ملك بلجيكا من  آخر
بعقد معاهدات مع " ستانلي"لنفسه في الكونغو، بعد أن كلف المستكشف 

وعلى ( م2114 -2101)دولة الكونغو الجديدة  نشاء أهالي البلاد لإ
فرنسا والبرتغال  أبدت ت فقد الرغم من الطابع التجاري لهذه المعاهدا

 أكتوبرمن  الفترة هما، الأمر الذي أدى إلى عقد مؤتمر برلين في خشيت
الذي أقر المصالح البلجيكية في دولة  2115إلى فبراير  2114

 .الكونغو الحرة

من القرن العشرين تحميها ول الية في النصف الأاستمرت الإمبري
فرزمتها الأحقاد التي أ زمماتوالتكتلات، غير أن الأ تحالفمعاهدات ال

إلى اشتعال حرب عالمية  نهايةالالمتبادلة بين الدول الإمبريالية أدت في 
ا قوى عديدة لم تشارك في إليهجرت  2421 -2424استمرت من 

ات، واستمرت تحالفضل سياسة الأصول الحرب، لكنها اشتركت بف
الإمبريالية بعد الحرب العالمية الأولى ممثلة في نظام الانتداب، الذي 

وما لبث العالم أن انجـرف إلى حرب عالمية ثانية . أقرته عصبة الأمم
م والتي قلبت موازمين القوى في العالم 2445 -2434من  الفترة في 
  وصايةفي نظام ال د ممثلارت الإمبريالية بشكل محدو ، واستمتماماً 

 .الذي أقرته الأمم المتحدة

النصف الثاني من القرن العشرين بدأت الحركات   بدايةومع 
الاستقلالية في دول العالم الثالث، ونجحت هذه الدول في الحصول 
على استقلالها، ساعدها على ذلك انتشار عدوى الروح القومية فيما 

لت عليها من الدول الاستعمارية بينها من ناحية والوعود التي حص
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الحرب العالمية من ناحية ثانية، ولعل أهم العوامل التي  إبانبالاستقلال 
ساعدتها للحصول على استقلالها ما أسفرت عنه الحربين من تدمير 
نهاك قواها وانتقال مراكزم القوى إلى  مقدرات الدول الاستعمارية وا 

فيما بينها، أبعدها مؤقتاً عن  عواصم جديدة، بدأت صراعاً جديدا باردا
                              .   تبني سياسة استعمارية عسكرية مباشرة
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إلى  عامة انساقت دول أوربا بصفة خاصة وغالبية دول العالم 
حرب شهدها العالم بهذا القدر من أول الحرب العالمية الأولى، التي تعد 

 أثناءالعنف والقوة والدمار، وهي حرب لم يستطع أحد التنبأ بنهايتها 
اشتعال جذوتها، وقد سخرت الدول الكبرى في تلك الحرب كل 

اتها، الجدير بالذكر أن تلك الحرب جاءت بعد تكالب الدول كانمإ
ة على المستعمرات، فامتلأت خزمائن العواصم الأوربية بثروات الأوربي
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المستعمرات، وشهدت المستعمرات تنافساً أوربياً مريراً، كاد يؤدي إلى 
 .من حرب كبرى أكثر

إلا  الجدير بالذكر أن الحرب العالمية الأولى لم تعرف بهذا الاسم
ب العالمية في منتصف القرن العشرين تقريباً للتمييزم بينها وبين الحر 

ت تعرف بالحرب الكبرى، ولكن وصفها كانالثانية، أما في وقتها ف
بالعالمية جاء من قبل الأكادميين الأوربيين ليقدم توصيفاً دقيقاً لتلك 
الحرب التي راح ضحيتها ملاييـن البشر كما التهمت نتاج الثورة 

لك الصناعية الكبرى في أوربا، من هنا تأتي أهمية البحث في أصول ت
 .الجذور التاريخية لها آخرالحرب ومقدماتها، أو بمعنى 

ويتطلب البحث في الأصول التاريخية للحرب العالمية الأولى من 
دارس التاريخ تتبع المصالح الخاصة بالدول الكبرى، فقد أدى تصادم 

م 2474أزممات عقب الاتفاق الودي  أربعةتلك المصالح إلى قيام 
شر التالية للاتفاق، تركزمت الأزممات الأربع في وبالتحديد في السنوات الع

ان ميدانالبعدة ميزمات، واقتسم  خرين اثنين، تميزم كل منها عن الآميدان
تلك من أي الأزممات الأربع بالتساوي فيما بينهما، كادت أن تكون 

أزممة مقتل )ت الأزممة الرابعة كان بالفعلالأزممات شرارة لحرب كبرى، و 
وفيما يلي . شرارة الحرب العالمية الأولى هي( الأرشيدوق النمساوي

 .هذه الأزممات تفصيلياً نتحدث عن 

 (م5091/5091) ول  الأزمة المغربية الأ 
ولـــيم  يـــاألمان إثـــر نـــزمول إمبراطـــور اشـــتعلت الأزممـــة المغربيـــة الأولـــى

ـــودي بـــين  الثـــاني فـــي طنجـــة وتصـــريحه بـــأن بـــلاده لا تحتمـــل الاتفـــاق ال
فيـــه الأولــى يـــد الثانيـــة فـــي مـــراكش، وأنـــه  انجلتــرا وفرنســـا، والـــذي أطلقـــت

  .يساند الشعب المغربي في حقه في الدفاع عن استقلال بلاده

ــــو  زميــــادة ة تتطلــــع إلــــى خر أيــــا قــــد بــــدأت  فــــي مرحلــــة متــــألمانت كان
 عــامالإفريقيــة وتحديــداً بعــد انتهــاء سياســة بســمارك  مســتعمراتها فــي القــارة

ذ بسـمارك الــذي لفـامستشـارها يـا بوحـدتها وقوتهـا إلـى ألمان، وتـدين 2147
ظـــة تبتعـــد م،  ثـــم اتبـــع سياســـة محاف2102 عـــاميـــا ألماننجـــح فـــي توحيـــد 

فســـاهم بســـمارك فـــي حفـــظ الســـلام فـــي أوربـــا   بـــبلاده عـــن مشـــكلات أوربـــا
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ـــ يـــا علـــي ألمانبســـمارك ضـــرورة لتوســـيع رقعـــة  رطـــول فتـــرة حكمـــة، فلـــم ي
ي تكـــوين ، ونجـــح بسياســـته الهادئـــة فـــفـــي أوربـــا ىخـــر أدولـــة  أيـــةحســـاب 

ـــبلاده فـــي القـــارة الســـمراء تحقـــق لهـــا كيانهـــا كدولـــة  إمبراطوريـــة محـــدودة ل
 2112ففـي يوليـو  أوربية وتلبـي بعـض الاحتياجـات مـن المنـاطق الحـارة،

أعلنـت ألمانيــا ضـم ســاحل الكـاميرون وتوجــو، وبعـد نــزماع مـع بريطانيــا تــم 
وفـي . طانيـاتقسيم غنينا الجديدة إلـى جـزمئيين شـمالي لألمانيـا وجنـوبي لبري

وفـي خـلال ( تنجانيفـا)م ضمت ألمانيا أفريقيـا الشـرقية 2115/ 14عامي 
  .عامين أصبح لألمانيا إمبراطورية معقولة دون أسطول أو جيوش جراره

 م،  فبدأت2142 عاميا بعد فترة حكم بسمارك ألمانتغيرت سياسية 
فلم تكتف بم ، أكثر نشاطاً يا تتطلع إلى تحقيق سياسة خارجية ألمان

غير أن حصلت عليه من مكاسب دون جهد كبير في عصر بسمارك، 
 عامهذه السياسة جاءت عقب تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين الثاني 

ة الدول يا تحقيق سياستها بمناوئألمانت حاولومن ثم م، 2115
 . الاستعمارية ولاسيما بريطانيا وفرنسا

هـــا ولــيم الثــاني، يعاونـــه راطور إمبيــا لتحقيـــق هــذه السياســة ألمانوقــاد 
يـــا لماني بيلـــوف،  ومـــن الغريــب أن السياســـة الجديـــدة لألمـــانالمستشــار الأ

يـا، حيـث ألمانت تلقي تأييـداً واسـع النطـاق مـن الطبقـات المثقفـة داخـل كان
يـــــة ذه السياســـــة ومنهـــــا الجمعيـــــة الجرمانانتشـــــرت الجمعيـــــات الداعيـــــة لهـــــ

يـة لمانالدعوة لغرس الشـعور بـالقوة الأتزمعمتا  اللتانرية والجمعية الاستعما
عـــادة  آبـــائهم بانتصـــاراتهم علـــي فرنســـا فـــي ســـادوفا  أمجـــادفـــي النفـــوس وا 

 . وسيدان

يــا أن أهــم مجــالات تحقيــق هــذه السياســة هــي المغــرب ألمانوجــدت 
ولــيم  مبراطــوري بيلــوف علــي الإلمــانووســط أفريقيــا، فأشــار المستشــار الأ

ة بــــلادة لسياســــة فرنســــا فــــي عارضــــالثــــاني أن ينــــزمل فــــي طنجــــة ويعلــــن م
ة حاولــــفـــي م –فــــي هـــذا الصـــدد  الفرنســـي -المغـــرب والوفـــاق البريطـــاني

ــــبلاده  لعرقلــــة جهــــود فرنســــا فــــي المغــــرب وتحقيــــق مصــــداقية ومكاســــب ل
دوليــة، انتهــت بتحويــل المســألة إلــى  أزممــةهنــاك، الأمــر الــذي تســبب فــي 

مــؤتمر دولـــة لبحــث مســـتقبل المغـــرب، عقــد المـــؤتمر فــي مدينـــة الجزميـــرة، 
 . م2471يناير  21الخضراء في المغرب في 
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، بــل جــاءت معظــم إليــهت تصــبوا كانــيــا مــا لمانلــم يحقــق المــؤتمر لأ
قراراتـــه لصــــالح فرنســــا، حيـــث وقفــــت الــــدول المشـــاركة فــــي المــــؤتمر فــــي 

يطاليـايـة النمسـا والمجـر، أمـا  بريطانيـا و إمبراطور نسـا فيمـا عـدا جانـب فر   ا 
وأســبانيا وروســيا فقــد وفقــوا جميعــاً بجانــب فرنســا، فبريطانيــا خليفــة فرنســا 

ــــاوكــــذلك  2474بمقتضــــي اتفــــاق  أمــــا  أســــبانيا ففضــــلت الوقــــوف  إيطالي
بجانـــب جارتهـــا وشـــريكتها فـــي المغـــرب، وحســـمت روســـيا موقفهـــا لصـــالح 

ي فـي اسـتماله القيصـر الروسـي رسـمياً لمـانالأ مبراطورفشل الإفرنسا بعد 
حيــث تصــدت الــوزمارة الروســية لاتفــاق بجركــو الــذي توصــل  2475 عــام
فــــي مدينــــة بجركــــو حيــــث  2475والقيصــــر فــــي يوليــــو  مبراطــــورالإ إليــــه

 . ة باتفاق بلادها مع فرنساطاحرفضت الوزمارة الإ

فـي ربـوع  الأمـن ناد سمؤتمرون في الجزميرة الخضراء إلى إتوصل ال
مــــراكش إلــــى قــــوة بــــوليس متعــــددة الجنســــيات يعهــــد بقيادتهــــا إلــــى فرنســــا 

وأن تقـوم كـل منهمــا بتنفيـذ مــا تـراه مناســباً  ،وأسـبانيا كـل فــي منطقـة نفــوذه
ونظــــرا لمعانـــاة المغــــرب مــــن نقــــص ، فــــي هـــذا الصــــدد مـــن الإصــــلاحات

الجمـــارك إلــــى تنظـــيم يعهـــد بالإشـــراف علــــي  المـــوارد طالـــب المــــؤتمر أن
خمـة بالمنـاطق المتاأسبانيا في منطقة الريف وتخومهـا، ويعهـد إلـى فرنسـا 

بنـــك دولـــي بإشـــراف الـــدول  إنشـــاء لمســـتعمراتها فـــي الجزمائـــر، كمـــا تقـــرر 
يــــا، وهــــو المكســــب الوحيــــد ألمانالأربــــع الكبــــرى انجلتــــرا وفرنســــا وأســــبانيا و 

يقــة مغرمــا ولــيس ، إن اعتبرنــاه مكســبا وهــو فــي الحقيــا مــن المــؤتمرلمانلأ
أما مدينة طنجة فقد طالبت بريطانيـا بتـدويلها، حتـى تضـمن عـدم  .مكسبا

خضوعها لدولة قوية مثل فرنسا تقـف فـي مواجهـة بريطانيـا الموجـودة فـي 
  .م2072جبل طارق منذ عام 

 (: البوسنة) 5091الأول   البلقان أزمة -2

تعـــد منطقـــة البلقـــان الميـــدان الثـــاني الـــذي اشـــتعلت بـــه أزممتـــين قبيـــل 
الحرب العالمية الأولى، ونحاول في هـذه السـطور القليلـة أن نتعـرف علـى 
طبيعة الصراع في هـذا الميـدان، خضـعت منطقـة البلقـان للدولـة العثمانيـة 

أواخـر منذ القرن الخامس عشر، واستمرت خاضـعة للنفـوذ العثمـاني حتـى 
ن التاســـع عشـــر، بـــدأت الثــــورة ضـــد الدولـــة العثمانيـــة بتحـــريض مــــن القـــر 

ـــتخلص مـــن الحكـــم  روســـيا والـــدول الأوربيـــة، وقـــد نجـــح اليونـــانيون فـــي ال
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بعــد مســاندة عســكرية بريــة وبحريــة مــن القــوات  2120العثمــاني فــي ســنة 
ولـــة البريطانيـــة والفرنســـية والروســـية، واســـتمر التحـــريض الروســـي ضـــد الد

  .العثمانية

م زماد تغلغـل الـدول الأجنبيـة فــي 2151أعقـاب معاهـدة بــاريس  وفـي
الدولـــة العثمانيـــة، ســـاعد علـــي ذلـــك أمـــران،  الأول زميـــادة الأزممـــة الماليـــة 
وزميـادة الــديون العثمانيـة مــن دول أوربـا، الأمــر الـذي أدي إلــى إنشـاء بنــك 

الأمـــر ( إنجليـــزمي،  فرنســـي، نمســـاوي)فـــي اســـتانبول تحـــت إشـــراف دولـــي 
ولات الدول الأوربية تبنـي بـرامج إصـلاحية علـي الـنظم الغربيـة الثاني محا

فـــي الـــدول العثمانيـــة، وثمـــة عامـــل ثالـــث أدي إلـــى الثـــورة فـــي ممتلكــــات 
الدولة العثمانية، تمثل في تأثير حركة الوحدة الإيطاليـة و  الألمانيـة  فـي 

 .الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية وبخاصة شعوب   البلقان

لحركــات الانفصـالية فــي البلقـان علــي أسـاس الوحــدة تبنـت الصـرب ا
الســـــلافية واتخـــــذت روســـــيا مـــــن الصـــــرب مركـــــزماً لنشـــــاطها ضـــــد الدولـــــة 

وحاولــت الصــرب مــن جانبهـا إيجــاد تحــالف بــين دول   البلقــان . العثمانيـة
المســـيحي وتعقـــد بالفعـــل فـــي الســـتينيات معاهـــدات ســـرية للـــدفاع والهجـــوم 

د  ورومانيــا واليونــان أمــا رومانيــا فقــد والتقســيم مــع كــل مــن الجبــل الأســو 
اختلفـــت الآراء حولهـــا بعـــد حـــرب القـــرم، واســـتقر مـــؤتمر بـــاريس علـــي أن 

حــاكم تحــت إشــراف الســلطان ( الأفــلاق والبغــدان)يكــون لكــل مــن ولايتــي 
العثمـــاني، غيـــر أن الـــولايتين قررتـــا اختيـــار رئـــيس واحـــد لهمـــا، ثـــم ســـمح 

 2112واحــد وتعــديل الاســم  الســلطان بضــم مجلــس الــولايتين فــي مجلــس
ــــا قامــــت الثــــورة  ــــا، وفــــي بلغاري ــــى روماني م،  ولكنهــــا ثــــورة غيــــر 2105إل
علـــي اســـتقلاله " الجبـــل الأســـود "ناضــجة فـــأمكن القضـــاء عليهـــا وحصـــل 

م غيـــــر أن المصـــــادمات ظلـــــت مســـــتمرة بـــــين 2044الجزمئـــــي منـــــذ عـــــام 
ان الأتراك  وسكان الجبل حتى عادت القوات التركية وفرضت علـي السـك

م،  أمــــا  البوســــنة والهرســــك فبــــدأت  2112الاعتـــراف بالســــيادة العثمانيــــة 
ـــــــورة  بمصـــــــادمات بـــــــين المســـــــلمين والأرثـــــــوذكس،  وتحولـــــــت  2105الث

الأحــداث إلـــى ثـــورة عامــة نتيجـــة لتـــدخل الــروس وســـوء الإدارة العثمانيـــة،  
 .وأدي عجزم الأتراك  إلى تدخل الدول
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بتحرك روسيا  التـي اتفقـت مـع بدأ التدخل الدولي فور اندلاع الثورة 
للـــدول الأوربيـــة  الكبـــرى الموقعـــة ( اندراشـــي)النمســـا علـــي إرســـال مـــذكرة 

م، وتتضـــمن إلـــزمام الحكومـــة التركيـــة بـــإجراء 2151علـــي معاهـــدة بـــاريس 
إصلاحات في المناطق التابعة لها وتوافـق الـدول المـذكورة علـي المـذكرة، 

خل فـي شـئونها الداخليـة، غيـر وتقبلها تركيـا، علـي الـرغم مـن أنهـا تعـد تـد
أن الثــوار لــم يقبلــوا المــذكرة وبــذلك فقــدمت مــذكرة اندراشــي قيمتهــا بــالرغم 
مـــن أنـــن روســـيا  وكانـــت تهـــدف مـــن وراء المـــذكرة إلـــى إزمكـــاء نـــار الثـــورة 
ــــــثلاث  والإيقــــــاع بالدولــــــة العثمانيــــــة مــــــرة أخــــــرى يجتمــــــع المستشــــــارون ال

يضــعوا مــذكرة بــرلين، وتــدعو فــي بــرلين ل( النمســاوي والألمــاني والروســي)
ــــال لمــــدة شــــهرين، يحــــتفظ خلالهــــا الثــــوار بســــلاحهم ويشــــرف  لوقــــف القت
قناصــل الــدول علــي تنفيــذ الإصــلاحات وتــأمين منــاطق الثــورة وقــد وافقــت 
يطاليــا واعترضــت بريطانيــا، لأنهــا لــم تستشــر فــي المــذكرة،  عليهــا فرنســا وا 

 .وعلي ذلك  تفشل المذكرة

لدولـــة العثمانيـــة بمقتـــل القنصـــل الفرنســـي تـــزمداد الاضـــطرابات فـــي ا
والقنصل الألماني في سالونيك، فيعزمل الأتراك  السـلطان عبـد العزميـزم فـي 

م ويتــولى الســلطان مــراد ويــزمداد الموقــف تعقيــداً بــإعلان  2101مــايو  37
يونيو كما أعلن  الجبل الأسود  وتقوم الثـورة فـي  37الصرب الحرب في 

م ودخلـت 2101ديسـمبر  -في الفترة من مـايو بلغاريا وتقع المذابح هناك
الصـــرب الحـــرب ضـــد تركيـــا بـــإغراء مـــن روســـيا،  التـــي زمودتهـــا بمقـــاتلين 

فرنســــية  -بــــالرغم مــــن النصــــائح الأنجلــــو( ضـــباط رســــميين ومتطــــوعيين)
للصـرب بعـدم إعـلان  الحـرب ونجـح الأتـراك  فـي دخـول صـربيا وتحطــيم 

فــــي دخــــول صـــــربيا   قوتهــــا فــــي يوليــــو إعــــلان  الحــــرب ونجــــح الأتــــراك
وتحطيم قوتها في يوليو وأغسطس وانتهي الأمر بتسليم الصـرب فـي أول 

 . سبتمبر

حاولـــت روســـيا  حرمـــان الدولـــة العثمانيـــة مـــن ثمـــرة انتصـــارها علـــي 
الصـــرب، فأثــــارت الأزممــــة علــــي النطــــاق الــــدولي، واقترحــــت عقــــد مــــؤتمر 

مــر الــذي وســرعة وقــف القتــال، لكــن الــدول اختلفــت حــول مــدة الهدنــة، الأ
شجع الأتراك  علي رفض الهدنة وفي إنجلترا تأثر الـرأي العـام بالتضـخيم 
الإعلامـــي لمـــا أثـــر حـــول قيـــام الدولـــة العثمانيـــة بمـــذابح جماعيـــة للبلغـــار 
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فعرقـــل مســـيرة الحكومـــة الإنجليزميـــة فـــي التصـــدي للـــروس،  ( المســـيحيين)
للعمــل غيــر أنهــا اقترحــت حــل المشــاكل   البلقانيــة ســليما، وقــدمت خطــة 

فــي   البلقــان، واقترحــت روســيا فــي حالــة رفــض تركيــا للخطــة البريطانيــة،  
دخـــــول أســـــاطيل الـــــدول الكبـــــرى إلـــــى البســـــفور، وتقـــــوم النمســـــا بـــــاحتلال 
ــــة  البوســــنة، وروســــيا  بــــاحتلال بلغاريــــا وقــــدمت روســــيا  إنــــذاراً إلــــى الدول

نقـــاذ العثمانيـــة، التـــي لـــم تجـــد أمامهـــا بـــديلًا عـــن وقـــف القتـــال وبـــذلك تـــم إ
 . الصرب

ــــد مــــؤتمر القســــطنطينية  فــــي ظــــروف غيــــر ( م2101ديســــمبر )عق
طبيعيــة، حيــث أطــاح الأتــراك  بالســلطان مــراد بعــد توليــه الســلطة بأشــهر 
قليلـــــة وجـــــاءوا بالســـــلطان عبـــــد الحميـــــد ويتوصـــــل المـــــؤتمر إلـــــى قـــــرارات 
حافظـــت علـــي أرض الصـــرب، وضـــمت أجـــزماء مـــن الهرســـك وألبانيـــا إلـــى 

ــــل الأســــود،  وا عتبــــرت البوســــنة والهرســــك مقاطعــــة واحــــدة، وتقســــيم الجب
ويكــون لهــا حــاكم وللبوســنة والهرســك ( شــرقي وغربــي)بلغاريـا إلــى قســمين 

حــاكم تعينهمــا الــدول الأوربيــة  وتوافــق عليهــا تركيــا لكــن الدولــة العثمانيــة 
تـرفض قـرارات المــؤتمر وبـذلك تحقيــق روسـيا  مــا أرادت وحملـت بريطانيــا 

ادت وحملــــت بريطانيـــا وحــــدها لــــواء المبــــادرة، لكــــن وحـــدها روســــيا  مــــا أر 
 . م2100السلطان رفض توقيع بروتوكول لندن مارس 

أعلــن  القيصـــر الروســـي الحــرب علـــي الدولـــة العثمانيــة فـــي أبريـــل، 
فهاجمتها في أوربا وأسيا معاً وحققـت عليهـا انتصـارات عـدة انتهـت بقبـول 

ــــة معاهــــدة ســــان اســــتيفانو  وبمقتضــــاها ( م2101مــــارس )الدولــــة العثماني
تبقــــي الجيــــوش الروســــية فــــي بلغاريــــا لإعــــلان  اســــتقلالها تمامــــا، وتضــــم 
معظـــم مقـــدونيا، ويعـــين لهـــا أميـــر منتخـــب كمـــا تســـتقل الصـــرب والجبـــل 
الأســــود  ورومانيــــا وتمــــنح البوســــنة الإصــــلاحات المطلوبــــة، تحــــت إدارة 
 نمســاوية روســية مشــتركة، وتضــم روســيا  بعــض أراضــي الدولــة العثمانيــة

 . في آسيا، إضافة إلى غرامة مالية فرضت علي الدولة العثمانية

الجبـل الأسـود  كانقـام سـ وفي الربع الأخير مـن القـرن التاسـع عشـر
للخــروج علــى الدولــة المســلمة والصــرب بتحــريض بــلاد البوســنة والهرســك 

الســـلطان  حـــاول ،اســـتطاع العثمـــانيون إخمادهـــا،م 2101 ســـنةالعثمانيـــة 
رضــــاء أهــــالي البوســــنة الــــدول الأوربيــــة مــــن التــــعبــــد الحميــــد منــــع  دخل وا 
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 ،لتنفيذيــةفأصــدر قــرارا بفصــل القضــاء عــن الســلطة ا ،بتطبيــق إصــلاحات
الضــرائب  والمســاواة فــي ،عــن طريــق الأهــالي وتعيــين القضــاة بالانتخــاب
بتحـريض  ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك اسـتمرت الثـورةبين المسلمين والنصـارى

ونجحـت النمسـا فــي  ،العثمانيــة عـن الإقلـيم مـن النمسـا حتـى تخلـت الدولـة
الحصـول علــى تفــويض مــن الــدول الأوربيــة بــإدارة إقلــيم البوســنة والهرســك 

      .م2101في مؤتمر برلين 

ــــه  تالــــذي قامــــنفســــه فــــي الوقــــت اشــــتعلت الثــــورة فــــي البلغــــار و   في
تأسســت جمعيــات فــي بــلاد ف ،روســيابــدعم مــن  بثورتهــاالبوســنة والهرســك 

ــــين النصــــارى الأرثــــوذكس البلغــــار لن ذات الأصــــل شــــر النفــــوذ الروســــي ب
ـــيڤالســـلا فأخـــذت  ،البلغـــاروتمكنـــت الدولـــة العثمانيـــة مـــن القضـــاء ثـــورة  ،ـ

الـدول الأوربيـة تثيـر الشـائعات عــن المجـازمر التـي ارتكبتهـا ضـد النصــارى 
وطالبـــت الحكومـــات  ،عـــام الأوربـــي ضـــد الدولـــة العثمانيـــةالـــرأي الفأثـــارت 

ـــة العثمانيـــة تباتخـــاذ إجـــراءا ومنهـــا حصـــول البلغـــار  ،صـــارمة ضـــد الدول
 .لهم مسيحيعلي حكم ذاتي وتعيين حاكم 

الســلطان  الــذين طــالبواالصــرب  بــلادوانــدلعت نــار الثــورة أيضــا فــي 
علـــي الفســـاد وســـوء اســـتخدام الســـلطة، بإصــلاح الإدارة المحليـــة والقضـــاء 

رب والجبـل زمادت حدة الخلاف تدخلت روسيا فـي الصـراع بـدفع الصـولما 
مـع وعـد مـن كـل مـن روسـيا والنمسـا  ،الأسود لحرب ضد الدولـة العثمانيـة

خفيـــة علـــي وشـــرع الجنــود الـــروس بالتـــدفق بتقــديم دعـــم مـــادي وعســـكري، 
القـــوات العثمانيـــة مـــن  حـــرب بـــينالدارت . بـــلاد الصـــرب والجبـــل الأســـود

مـــن ناحيـــة مـــة مـــن روســـيا و المدعالصـــرب والجبـــل الأســـود  قـــواتناحيـــة و 
فقامــت  ،حقــق العثمــانيون انتصــارا فــتح الطريــق أمــامهم إلــي بلغــراد ،أخـرى

ي بوقــف إطــلاق النــار روســيا بتوجيــه إنــذار شــديد اللهجــة إلــي البــاب العــال
ــــين الطــــرفين ،ســــاعة 41خــــلال  ــــة ،وعقــــد هدنــــة ب ــــت الدولــــة العثماني  فقبل
  .مرغمة الإنذار

للدولـة  الدول الأوربيـة فـي اسـطنبول وقـدموا اقتراحـات اجتمع مندوبو
تحـــت إدارة مســـيحية، تقســـيم بـــلاد البلغـــار إلـــى ولايتـــين  :عثمانيـــة أهمهـــاال

متيــــازمات وأن تعطــــى هــــذه الا ،وشــــكلت لجنــــة دوليــــة لتنفيــــذ هــــذه القــــرارات
وأن تتنـــــازمل الدولـــــة عـــــن بعـــــض الأراضـــــي  ،لإمـــــارتي البوســـــنة والهرســـــك
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 ،ت الدولــــة العثمانيـــة هـــذه القــــراراتللصـــرب والجبـــل الأســــود ولكـــن رفضـــ
جيوشـــها مـــن بـــلاد  بمقتضـــاهحبت وعقـــدت صـــلحا منفـــردا مـــع الصـــرب ســـ

 بي دلـيلا علـى السـيادة العثمانيـة،لعلم العثماني والصر اوأن يرفع  ،الصرب
والاضــطرابات  ولكــن بعــد هزميمــة الدولــة أمــام الاجتيــاح الروســي لأراضــيها

ســـان )وافقـــت الــدول المتصـــارعة علــى توقيـــع معاهــدة  ،الداخليــة العثمانيــة
 :وضمت بنودها 2100( انواستيف

 .والاعتراف باستقلاله الذاتيحدود للجبل الأسود تعيين  -

  .ذاتيارة الصرب تستقل إما -

ـــــاتســـــتق - ـــــة وتـــــ ،ل بلغاريـــــا اســـــتقلالا ذاتيـــــا إداري دفع مبلغـــــا محـــــدد للدول
وتعيــين  ،فــو الدولــة والجنــد مــن النصــارى فقــطويكــون موظ ،العثمانيــة

  .الحدود بمعرفة العثمانيين والروس

 . حصل رومانيا على استقلالها التامت -

وذ الروســــي فـــي ربــــوع للنفـــ زميــــادةو ونجـــم عــــن اتفاقيـــة ســــان اســـتيفان
 ،علــى الســاحة الأوربيــةذلــك يخــل بتــوازمن القــوي كــان  ولمــا ،البلقــان برمتــه

إلــى عقــد  ،رأســهم المستشــار الألمــاني الداهيــةفقــد ســارع الأوربيــون وعلــى 
، مكاســـبهاكثيـــر مـــن ســـيا مـــن أدى إلـــى حرمـــان رو  2101 مـــؤتمر بـــرلين

يادة في جنوب البلقان ولاية باسم الرومللى الشـرقي تكـون تحـت سـفشكلت 
ين لمــــدة خمـــس ســــنوات يعـــويحكمهـــا مســــيحي  ،الدولـــة العثمانيـــة سياســــيا

 .إدارياالبوسنة والهرسك وضمت النمسا  ،باتفاق الدولة

ة وبحلــول القــرن العشــرين أصــبح الجــزمء الأوربــي مــن الدولــة العثمانيــ
والواقـع أن  ،صغير يمتد من أدرنـة إلـى اسـطنبول عبارة عن سهل ساحلي

عيشـون فـي البلقـان حتـى وا يكـانخمسين بالمائة من رعايا الدولة العثمانية 
 أصبحت هذه النسبة لا تتجاوزم العشرين بالمائةم 2157عام 

ت أن تؤدي إلـى قيـام كان 2471 عامدولية في  أزممةأشعلت النمسا 
ة والهرســك لبوســني ايمــإقلشــعواء، وذلــك أن إعلانهــا ضــم حــرب أوربيــة  

قـــد عهـــد إلـــى  2101مـــؤتمر بـــرلين  كـــانيـــا، و ألمانا تســـاندها إليهـــرســـمياً 
ا والمجــر نمسـيــة الإمبراطور  كـان، و إقليمــي البوسـنة والهرســكالنمسـا بـإدارة 

قوميـة  أيـة يـة منـع مبراطور الإ حـاولات المختلفـة وتيـتضم عـدداً مـن القوم
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آنـــذاك الـــدعوة إلـــى  (5)أو الاســـتقلال، وقـــد تزمعمـــت الصـــربمـــن الظهـــور 
الســـلافية تســـاندها فـــي ذلـــك روســـيا، وعنـــد إعـــلان  النمســـا ضـــم  القوميـــة

وكــادت أن تشــتعل حــرب فــي  البوســنة ثــارت الصــرب ومــن ورائهــا روســيا،
يـة إمبراطور لولا أن الجهود الدبلوماسـية حسـمت المسـألة لصـالح  المنطقة،

 . ياألمانضل إلى مساندة الدول الأوربية وبخاصة لفاالنمسا، ويرجع 

 (: أغادير) 5055المغربية الثانية  زمةالأ  -3

ـــــم ينـــــه مـــــؤتمر الجزميـــــرة الخضـــــراء ينـــــاير  يـــــا ألماناهتمـــــام  2471ل
ع بقلــق نجــاح بايــا تتــألمانهنــاك، بــل ظلــت  الفرنســيبــالمغرب أو بالنشــاط 

وريـداً بمـا أســمته  هــا التوسـعية فـي المغـرب رويــداً أطماعفرنسـا فـي تحقيـق 
وعنـــــدما تـــــدخلت فرنســـــا فـــــي المغـــــرب  specification سياســـــة التهدئـــــة
الســلطة مــع أخيــه  علــي عبــد الحفــيظ فــي صــراعهي مــولاعســكرياً مســاندة 

يـــا ألمانالعاصـــمة المغربيـــة، ثـــارت  ةالفرنســـيات قـــو ت العبـــد العزميـــزم ودخلـــ
الأمــر الــذي يــا متظــاهراً بــالقوة أمــام شــواط  أغــادير، ألمانت طــراداً أرســلو 

، وتنازملــت  زممــةمــا تــدخلت بريطانيــا لإنهــاء الأ أثــار أزممــة دوليــة وســرعان
يـــا، ألمانلصـــالح  ةالفرنســـيفرنســـا عـــن جـــزمء مـــن أمـــلاك  هـــا فـــي الكنغـــو 

 . فأطلقت الأخيرة يد فرنسا في المغرب

يـا ألمانتثيرها وتحسـمها المصـالح، فتتـدخل  زمماتهكذا يتضح أن الأ
ندة الشــــعب المغربــــي أو لـــــدفع ا لا لمســــابســــبب مصــــالحه زممــــةوتثيــــر الأ
وقـد تعـددت الـدوافع بـين سياسـية  –حسبما ذهـب الـبعض  –عنه  العدوان

يــا تريــد ألمانغيــر أنهــا تقــف جميعهــا خلــف ســتار المصــالح، و ة اقتصـادي و
ية خــارج القــارة الأوربيــة،  يــأتي ذلــك فــي أرضــأن تحقــق لنفســها مكاســب 

 أســـواق التــي تريـــد أن تبحــث عـــن يـــة لمانالأة قتصــاديالاإطــار المجموعـــة 
 . لتصريف منتجاتها خارج أوربا ، كما تبحث عن مصادر للمواد الخام

                                                

جنوبـــا حتـــى وانتشـــروا  كيالإدريـــاتيالبحـــر الســـلاف اســـتوطنوا شـــاط  قبائـــل مـــن  (5)
ــة  ،مقــدونيا والجبــل الأســود وأخضــعهم البلغــار ومــا لبــث الصــربيون أن شــكلوا دول

منتصـــف القـــرن اســتولت علـــى البلقــان وضـــمت لأملاكهـــم البوســنة والهرســـك فــي 
ولكـن  ،م2314فـي  فـي إخضـاع الصـربالعثمـانيون  نجح ،الرابع عشر الميلادي

م، واســتمرت 2454لــم يخضــع الصــربيون للدولــة العثمانيــة بشــكل نهــائي إلا عــام 
 .رون متواليةالعثماني خمسة قلحكم خاضعة ل
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اً غيــر مباشــرة أســبابت كانــزممــات الثلاثــة الســابقة والتــي وقــد أدت الأ
ات المضـادة، تحالفـات والتحالفـللحرب إلى توتر العلاقات الدولية وزميادة ال

التســلح البــري والبحــري، وبخاصــة دت بشــكل مباشــر إلــى ســباق فــي كمــا أ
الحديثـة، التـي بهـا تقـاس قـوة الـدول  سـلحة أن التسلح البحري يعـد مـن الأ

أشــد وأقــوي التنــافس البحــري تلــك الــذي شــهده مســرح الأحــداث بــين  كــانو 
يـــا فـــالأخيرة رأت فـــي زميـــادة تســـلحها البحـــري ســـبيلًا لإرغـــام ألمانانجلتـــرا و 

 بالفعـللهـا تحـت الشـمس، و  كـانم يا فيلماننيا علي عمل حساب لأبريطا
برنامجــاً فــي مطلــع " يلمـانقائــد الأســطول الأ"فــون تيربيتـزم الميــر وضـع الأ

علــي بريطانيــا أن تواجــه  كــاني، و لمــانالقــرن العشــرين لنمــو الأســطول الأ
يـا لوقـف ألمانيـا وأمـا  أن تسـاوم ألمانالأمر فأما  أن تدخل فـي سـباق مـع 
بريطانيـــا أن تســـلك الطريـــق الأخيـــر، تســـلحها أو الحـــد منـــه، وتحـــتم علـــي 

يـة ويتطلـب فـرض ميزمانحيث أن الدخول في سـباق مـن هـذا النـوع يرهـق ال
 .ضرائب جديدة، فيكون علي حساب رفاهية رجل الشارع

 أخــرى، ثــم عـادت مـرة 2470 عـاميـا ألمانت بريطانيـا مســاومة حاولـ
يـــا الحصـــول علـــي وعـــد مـــن بريطانيـــا بعـــدم ألمانفاشـــترطت  2422 عـــام

، رفضــــت يــــا حربــــاً ليســــت فيــــه معتديــــةألمانول الهجـــوم والحيــــاد عنــــد دخــــ
بريطانيا الوعد بالحياد ووافقت علي عدم الهجوم، نظراً لارتباطهـا مـع كـل 

لـــذلك  كـــانلك فشـــل الاتفـــاق، فمـــن فرنســـا وروســـيا فـــي اتفـــاق ثلاثـــي، وبـــذ
 . الوخيمة عواقبه

ذاو  فقـد دخلـت  يا قد دخلت في سباق بحري مع بريطانياألمانت كان ا 
ــــة ا ســــباق فــــي لفــــي ســــباق بــــري مــــع جارتهــــا فرنســــا، والملاحــــظ أن نوعي

ي وفــي إطــار التســابق العســكري البــري بــين كــانمالحــالتين ارتــبط بالبعــد ال
العســكرية فــي  مــن قواتهــا( 2423 عــام)يــا وفرنســا نجــد الأولــى تزميــد ألمان

 مقاتــل،  وردت الثانيــة ألــف 477مقاتــل إلــى  ألــف 157حالــة الســلم مــن 
بزميــــادة فتــــرة التجنيــــد مــــن ســــنتين إلــــى ثــــلاث وممــــا لا شــــك فيــــه أن هــــذا 

إلـــى الاســـتعداد   نهايـــةالالتســـابق نـــاتج عـــن التـــوتر الـــدولي ويهـــدف فـــي 
 . لخوض الحروب

 : م5054/ 53الثانية  البلقان أزمة -4
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 مـرت الأزممـة البلقانيـة الأولــى دون حـل مـرض للأطـراف، فرضــخت
لكنهــا لــم تفقــد  ،وتأجــل الحــل لأزممــة أخــرى لإرادة بريطانيــا والنمســاروســيا 

للوصـول العثمانيـة  الدولـةمـن ضـعف  الأمل وأخذت تلعب على الاسـتفادة
لعبــت روســيا علــى تكــوين عصــبة بلقانيــة ضــد الدولــة  ،إلــى الميــاه الدافئــة

العثمانيــة مســتغلة فــورة القوميــة المعاديــة للعثمــانيين، ولــم يكــن هــذا بــالأمر 
تضـم قوميـات متباينـة متصـارعة متطلعـة لمسـتقبل ت البلقـان كانالسهل إذ 

حكـــام قبضـــتهم ن إأكثـــر إشـــراقا علـــى المســـتوى القـــومي، حـــاول الاتحـــاديو 
لمواجهــة الاتجــاه  بزميــادة أعــداد المســلمين فــي تلــك المنــاطقعلــى مقــدونيا 
 2422بـــدأت العصـــبة البلقانيـــة عـــام  .ل فـــي هـــذه المنطقـــةإلـــي الاســـتقلا

ات فـي حالــة تبـادل المســاعدبن وجبــه البلـداا بمتعهـدي يونـاني بلغــار  فلـبح
شـــجعت و  ،وانضـــم إليهمـــا الجبــل الأســـود ثــم الصـــرب ،وقــوع هجـــوم تركــي

لارتمــــاء رجــــال الاتحـــــاد  تكــــوين هــــذا الحلــــف،الحكومــــة الإنجليزميــــة ســــرا 
تكـــوين مثــل هـــذه  شــجعتمــع أن روســـيا  و. أحضــان ألمانيـــافـــي  والترقــي

دولــة العثمانيــة ال ي علــىخشــيت مــن أثــر العصــبة الســلبالعصــبة إلا أنهــا 
بالتعـاون حاولـت روسـيا المنطقة، لذا نفسها في  بشكل يهدد أطماع روسيا

الجبــل  يلبــثلــم  و ،ولكــن دون جــدوى مــن نشــاط العصــبة الحــدفرنســا  مــع
ـــــةأن أعلـــــن الأســـــود  وقـــــد أدت الأهـــــداف  .الحـــــرب علـــــى الدولـــــة العثماني

، ومـع ذلـك أدت 2423المتضاربة للأعضاء علـى حـل العصـبة فـي عـام 
  .هذه العصبة إلى تقوية الحركة اليوغسلافية

ذاو  اً غيـر مباشـرة للحـرب أسـبابالثلاث السابقة تمثل  زمماتت الأكان ا 
 زممـــةالرابعـــة تعـــد ســـبباً مباشــراً للحـــرب، وقـــد ارتبطـــت هـــذه الأ زممـــةفــأن الأ
ت تابعـة للدولـة العثمانيـة مـا لبثــت كانــ، تلـك المنطقـة التـي قـانالبلبمنطقـة 

أن ظهرت القومي السلافية بتشجيع من روسـيا منـذ السـبعينات مـن القـرن 
ة حاولـــالتاســـع عشـــر،  وتزمعمـــت الحـــرب الـــدعوة للقوميـــة الســـلافية فـــي م

للانســلاع عـــن الدولــة العثمانيـــة وتجميــع أشـــتات هــذه القوميـــة فــي الـــدول 
يــة النمســاوية التــي أعلــن ت ضــم البوســنة والهرســك مبراطور لإالعثمانيــة وا

ب مــــن جمــــع الشــــمل فــــي العصــــبة صــــر ، تمكنــــت ال2471 عــــامرســــمياً 
فتمكنـــت مـــن ســـحق الأتـــراك،  فلـــم يبـــق لهـــم ســـوي  2422 عـــاميـــة البلقان

الأســتانة، ثــم انقلبــت الأمــور رأســا علــي عقــب بازمديــاد الــروح القوميــة فــي 
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والصــــرب والجبــــل  اليونــــانورومانيــــا و  (5)ات بلغاريــــأخــــذ ف البلقــــانمنطقــــة 
ــــمــــنهم يعمــــل لخدمــــة  الأســــود  كــــل ــــي حســــاب الآأهداف ــــارت  خــــره عل فث

 . م2423و  22ي عامالحروب 

، غيــر أن النمسـا تصــدت لهــا فــي البلقــانوبـدت الصــرب أقــوي دولـة 
ت الصــــرب كانــــمـــؤتمر لنــــدن، المنعقــــد لوضـــع خريطــــة جديــــدة للبلقـــان، و 

منفذ بحـري لهـا علـي الأدرياتيـك فـي حـين عزممـت النمسـا  إيجادترمي إلى 
علــي عــدم تنفيــذ ذلــك، نجــد روســيا تســاند مطالــب الصــرب، وكــادت تقــوم 
حربـــاً أوربيـــة  لـــولا سياســـة بريطانيـــا الحكيمـــة، حيـــث نجحـــت فـــي الخـــروج 

الصــغيرة،  ووضــع حــاكم البــاني  ألبانيــاعــن طريــق اســتقلال دولــة  زممــةبالأ
يــة البلقانداخــل العصــبة  أخــرىالحــرب مــرة  علــي رأســها،  وســارت عــدوي

ــــي تعــــويض كــــاف، غيــــر أن  ــــا بعــــدم الحصــــول عل ــــدما شــــعرت بلغاري عن
 البلقــــانمــــن نتـــائج حـــروب  كـــانالهزميمـــة فرضـــت عليهـــا صــــلح مهـــين، و 

بمــا حصــلت عليــه  اليونــانضــعف الأتــراك  وهزميمــة بلغاريــا، بينمــا قنعــت 
ون بضـم ذوي قربـاهم وازمدياد قوة الصرب بلا منازمع فصاروا يحلمـ( أدرنه)

 . كيدرياتيوتكوين مملكة تمتد علي الساحل الأقاطني البوسنة والهرسك 

ية النمسا لمطالع الصرب في إطار خوفها إمبراطور ويأتي تصدي 
إقليمي البوسنة لاك  ها، وبخاصة في من انتشار عدوي القومية في أم

حتى أنها نمسا دفاعاً عن كيانها من جانب ال عدوان، وهذا الوالهرسك
رشيدوق لألصقت التهم بالصرب، فقط عندما تسم اغتيال ولي عهدها اأ

ا في زميادة للعاصمة البوسنية كانالنمساوي فراتزم فرديناند وزموجته عندما 
سراجيفو علي يد اثنين من شباب صرب البوسنة علي أرجح الأقوال، 

من يونيه  21ممن تشعبوا بدعوي القومية السلافية وذلك في يوم 
م وبمجرد أن علمت النمسا اتهمت الصرب بالتورط في الحادث، 2424

اً شديد اللهجة إلى الحكومة الصربية وطلب الرد سرعان ما وجهت إنذار و 
ساعة من تاريخ تسليمهم للنمسا للمحاكمة، وحل الجمعيات  41خلال 

                                                

ـــل  (5) ـــة قبائ ـــة الرومانيـــة مغيـــرة ســـكنت هـــذه الأرض وأخضـــعتهطوراني م الإمبراطوري
 أخضــعهمحتــى  والقبائــل الصــربيةهــذه القبائــل الصــراع قائمــا بــين  وظــل ،لحكمهــا

علـى البلغـار السلطان بـا يزميـد الأول القرن الرابع عشر، إثر هزميمة  العثمانيون في
  م2343عام 
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الصربية التي تتزمعم الدعوة ضد النمسا، ولعل ذلك هو الهدف الأصلي، 
من  كانبت السماح للمحققين النمساويين البند الأخير و وأخيراً طل

، علي النمسا لو أنها قبلت الإنذار الفرصةالممكن أن تفوت الصرب 
،  فأعلنت النمسا نذارغير أنها بدافع من روسيا  رفضت التسليم بالإ

 .ياألمان الحرب علي الصرب، تساندها في ذلك
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مــن الأطــراف المتصــارعة، فــلا فرنســا ولا ي لـم تكــن الحــرب هــدفاً لأ
ت راغبة فـي حـرب عشـية اشـتعالها، غيـر أن النمسـا كانروسيا ولا انجلترا 

، وراغبـــة فـــي تأديـــب ســـرىهـــا الأكيانت متعطشـــة للحـــرب دفاعـــاً عـــن كانـــ
الصرب نظراً لنشاطها المتواصل في الـدعوة إلـى القوميـة السـلافية، وذلـك 

ــــم تثبــــت تــــورط صــــ ــــة بــــالرغم مــــن أن التحقيقــــات المبدئيــــة ل ربياً فــــي حادث
النمســاوي، والأمــر لا يعنــي بــراءة الأطــراف المصــارعة بــراءة  الأرشــيدوق

ه الخفيــة، فالنمســا ترمــي إلــى إذلال أطماعــت لكــل مــنهم كانــ، حيــث أمــةت
ــــاء ســــالونيك مــــن  ــــو إلــــى إعــــادة اليونــــانصــــربياً وانتــــزماع مين ، وفرنســــا ترن

يـــا، والأخيـــرة ترمـــي إلـــى توســـيع مســـتعمراتها، ألمانواللـــورين مـــن  لـــزماسالإ
ــــدردنيل  ــــي مضــــيقي البســــفور وال ــــى الاســــتيلاء عل بينمــــا تهــــدف روســــيا إل

رومانيــا فتطلــع  الهرســك، أمــاكل جــدي لضــم البوســنة و وتتطلــع صــربياً بشــ
 إيطاليـــاإلــى امـــتلاك ترنســلفانيا مـــن المجــر وبســـارابيا مــن روســـيا وتهــدف 

 . تتطلب قتالا مريراً لتحقيقها أهداف إلى ضم تريستا والترنتينو وكلها 
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 خريطة أوربا عشية الحرب العالمية الأول 

 : إعلان الحرب

ــــي الصــــرب،  2424يــــولي  37وفــــي  ــــن ت النمســــا الحــــرب عل أعل
يا التي احتشدت جيوشها في جـانبين احـدهما علـي الحـدود ألمانبتأييد من 

هجــوم أي البلجيكيــة فــي اتجــاه فرنســا والثــاني فــي اتجــاه النمســا لمواجهــة 
محتمــــل مــــن جانــــب روســــيا اتخــــذت الحــــرب شــــكل حملــــة تأديبيــــة ضــــد 

لتعبئـــــة وســـــي  فـــــي الأمـــــر، فـــــأعلن  االقيصـــــر الر  حـــــاولالصـــــرب، وقـــــد 
متعطشـــاً للحـــرب كـــان  الحـــرب الروســـي كـــانأر الجزمئيـــة، غيـــر أن رئـــيس 

وبمجـرد أن أعلـن  عامـة الذنـا بالتعبئـة إ( نيقـولا الثـاني)نتزمع من القيصر فا
يــا فــي ألمانيــا الحــرب علــي صــربياً أعلــن ت روســيا الحــرب علــي ألمانت 
 . م2424 أغسطسمن ول الأ

ن يتنبـأ بمـدة الحـرب أو حتـى الهـدف الـدقيق منهــا، لـم يسـتطع أحـد أ
يا أعدت العدة لحرب ليست بالطويلـة علـي افتـراض منهـا أن بلجيكـا ألمانف

سـوف تســتلم لطلــب اختـراق أراضــيها وأن الوصــول إلـى بــاريس لا يتطلــب 
ين وبعــدها تنضــم كــل الجيــوش إلــى الجبهــة الشــرقية وأن أســبوعأكــث مــن 
يطاليـــابريطانيـــا و  ســـتقف علـــي الحيـــاد فتتركـــزم كـــل القـــوات فـــي  ورومانيـــا ا 

مجريــات الأحــداث خطأهــا،  أثبتــتمواجهــة الــدب الروســي، وهــي تقــديرات 
آنـذاك، فقـد  أخـرىالتي لا تضاهيها قـوة  لمانوذلك علي الرغم من قوة الأ

،  والمدربـة تــدريباً مقاتــل 403770777بلغـت قواتهـا المدربــة تـدريباً كـاملًا 
جزمئيـــاً مليـــون مقاتـــل ومدفعيـــة متطـــورة بالإضـــافة إلـــى شـــبكة ممتـــازمة مـــن 

 . خطوط السكك الحديدية

يــا الحــرب علــي فرنســا وفــق خطـــة ألمانأعلــن ت  أغســطس 3وفــي 
ين عبـــــر الأراضـــــي البلجيكيـــــة أســـــبوعالوصــــول إلـــــى بـــــاريس فـــــي خـــــلال 

يـــا مـــن ألمانلبـــت علـــي حـــدود بلجيكــا وط لمــاناحتشـــد جحافـــل الأ بالفعــلو 
ت اضـطر يها وعنـدما رفضـت بلجيكـا أرضـبلجيكا المساح لجيوشـها بعبـور 

ـــــراق الأراضـــــي البلجيكيـــــة،  مكتســـــحة قواتهـــــا لمانالقـــــوات الأ يـــــة إلـــــى اخت
بــاحترام  خطورتــه فــي أن هنــاك اتفاقيــة دوليــة المتصــدية والأمــر تنحصــر
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كبـــرى يـــا نفســـها مـــع الـــدول الألمانت قـــد وقعـــت عليهـــا كانـــحيـــاد بلجيكـــا، 
ت انجلتـــرا إلـــى التـــدخل حيـــث وجـــدت فـــي انتهـــاك حيـــاد اضـــطر ف خـــرىالأ

صـــــة لإنهـــــاء الخلافـــــات ر ف ةالفرنســـــيبلجيكـــــا والاعتـــــداء علـــــي الأراضـــــي 
يــة، فــأعلن ت الحــرب علــي لمانالداخليــة، وتوجيــه قواتهــا ضــد الجيــوش الأ

بعــد مقاومــة  أغسـطس 27يــة بروكسـيل فــي لمانيـا، احتلــت القـوات الأألمان
 أصـبحتوالانجليزميـة حتـى  ةالفرنسـيية بالجيوش لمانالقوات الأت أطاحثم 

 . إلى بوردو ةالفرنسيقليلة من باريس حيث فرت الحكومة  أيامعلي بعد 

ت القوات الروسية تخفيف الضغط عن بـاريس فسـيرت جيشـين حاول
ة حاولـيـا فـي مألماننجاحـاً ملحوظـاً حيـث اجتاحـاً شـرق    بدايـةالحققاً فـي 

يـــة لمانبـــرلين وقبـــل أن يحققـــا هـــدفهما تمكنـــت الجيـــوش الأللوصـــول إلـــى 
 أواخـــرالخبيـــرة بطبيعـــة أراضـــيها مـــن ســـحقهما فـــي معركتـــي تـــاننبرج فـــي 

وبــالرغم  2424وعنــد البحيــرات المســوية فــي منتصــف ســبتمبر  أغســطس
هـا أهـداف ة التي لحقت بالقوات الروسية فقد حققـت بعضـاً مـن من الكارث

يـة مـن لمانحيث عادت بعـض القـوات الأفي تخفيف الحصار عن باريس 
 . فرنسا

بـــانالأولـــى فــي دخـــول بـــاريس، و  لمـــانت الأحـــاولافشــلت م خريـــف  ا 
اصــل بــين انجلتــرا لفاقنــال لاشــتعل الموقــف الحربــي حــول ا 2424وشــتاء 

للقــوات الانجليزميــة فــي ول الأ مــدادوفرنســا حيــث يمثــل هــذا القنــال خــط الإ
إلا  إلــى هــذه الأهميـــة لمـــانوالبلجيكيـــة، ولــم يفطــن الأ ةالفرنســيالأراضــي 

بعـــد أن تنبهـــت القـــوات الانجليزميـــة بقيـــادة فـــرنش لتلـــك الأهميـــة فحصـــنت 
زمهــرة شــباب  ميــدانالوحصــدت المعــارك فــي هــذا " بولــون وكاليــة"مينــائي 

علـي كـل  لمـانالجيشين غير أن هذه المعارك لا تخفي حقيقة اسـتيلاء الأ
كـــا، التـــي لـــم يبـــق لهـــا ســـوي قـــوة صـــغيرة بقيـــادة مصـــادر الـــدخل فـــي بلجي

الحــرب بجــوار القــوات البريطانيــة،  نهايــةملكهــا ألبــرت ظلــت تقاتــل حتــى 
رقية لفرنسـا علـي المنطقـة الشـ لمـانكمـا لا تخفـي أيضـاً حقيقـة اسـتيلاء الأ

 لمــانوالحديــد، ورغــم فشــل الأ الفحــمهــا وبخاصــة والتـي تضــم معظــم معادن
أو المـــواني المطلـــة علـــي القنـــال  ةالفرنســـية فـــي الاســـتيلاء علـــي العاصـــم

 . ياألمانالقوة في صالح  ميزمانكان  الانجليزمي فقد
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الغربي من أوربـا  لـن  ميدانالبات من المؤكد أن خطط الهجوم في 
يــا ألمانإلــى شـرق أوربــا ، حيـث نجحــت  إنفــاذبريطـاني بأي تجـدي فظهــر ر 

ذي أربـك روسـيا وفـتح الحرب الأمر ال ميدانفي جر الدولة العثمانية إلى 
ت كانـعليها جبهة جديدة، وسد عليها المنفذ البحري الوحيد فـي المنطقـة و 

ت طـرادين إلـى ميـاه البسـفور وباعتهمـا صـوريا إلـى الدولــة أرسـليـا قـد ألمان
 21الروســي فــي  أوديســاأن ضــربا مينــاء  الطــرادانالعثمانيــة، ومــا لبثــت 

مانيــــة فـــي الحـــرب إلــــى هــــذا الحـــادث الدولـــة العث أقحمم فـــ2424 أكتـــوبر
 . ياألمانجانب 

داخــل بريطانيــا حــول الاشــتراك فـــي أي وعلــي الــرغم مــن انقســام الـــر 
أي أن حادث دخول الدولة العثمانية الحـرب رجـح الـر إلا  الشرقي، ميدانال

الشـرقي مـن أوربـا ، وقـد  ميـدانالحملـة بريطانيـة إلـى  إنفاذالقائل بضرورة 
فــي حاجــة  الفرنســي ميــدانالعلــي اعتبــار أن أي ت فرنســا هــذا الــر عارضــ

ه بعـض القـادة البريطـانيين عارضـإلى تـدعيم كبيـر لتحريـر أراضـيها، كمـا 
بحجـــة أن فـــي ذلـــك تشـــتيت لقـــوة بريطانيـــة، غيـــر أن الأمـــر اســـتقر علـــي 

الحملـة عقـب دخـول الدولـة العثمانيـة الحـرب، لاعتبـارات كثيـرة منهــا  إنفـاذ
لاتحاد السوفيتي الجنوبيـة ونجـده الاتحـاد صول علي القمح من أقاليم احال

نهــــاء  الســــوفيتي وقطــــع الصــــلة بــــين الأســــتانة وبقيــــة الجــــيش العثمــــاني وا 
 . الوجود العثماني في الأراضي غير التركية

أنقـــذت بريطانيـــا الحملـــة إلـــى مضـــيق الـــدردنيل، غيـــر أن الأســـطول 
ق خفـي أمـام المضـي لغـامأعنـدما دخـل فـي حقـل  كارثةالبريطاني تعرض ل

ة حاولـــم،  غيــر أن بريطانيـــا لــم تيـــأس فكــررت الم2425مـــارس  21فــي 
يـــة لماننـــزمال قواتهـــا قبيـــل الـــدردنيل فتصـــدت لهـــا القـــوات الأوعمـــدت إلـــى إ

ديســـــمبر  أواخـــــروالعثمانيـــــة واســـــتمر القتـــــال فـــــي معـــــارك مفتوحـــــة حتـــــى 
م،  حينمــا قــررت الســلطات البريطانيــة انســحاب قواتهــا مــن منطقــة 2425

أن فقــدت الســلطات البريطانيــة انســحاب قواتهــا مــن منطقــة  الــدردنيل، بعــد
مقاتــل مــن خيــرة رجالهــا دون  ألــف 227الــدردنيل، بعــد أن فقــدت حــوالي 

ا، ورغــم ذلــك فقــد نجحــت الحملــة فــي هــأهــداف أن تحقــق الحملــة معظــم 
، كمــــا نجحــــت فــــي لمــــانمــــام ضــــربات الأي صــــمدت أتــــإنعــــاش روســــيا ال

 . م2425 عامشغال الجانب الأعظم من القوات العثمانية طوال إ
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الحــرب، غيــر أنهــا انحــازمت   بدايــةموقــف الحيــاد فــي  إيطاليــاوقفــت 
 كــانم، و 2425مـايو 24إلـى الحفـاء، فــأعلن ت الحـرب علــي النمسـا فــي 

وتريســتا بعــد أن وعــدها  ي الترنتينــويمــأقــل لهــا هــو اســتعادة ول الــدافع الأ
 21)ما في اتفاقية لنـدن السـرية المنعقـدة قبـل شـهر فقـط باستعادته الوفاق
 .ساويففتحت جبهة جديدة للجيش النم( 2425 إبريل

 لمـانفـي صـالح الأكـان  م فقـد2425 عـامعن الموقـف الحربـي  أما
يــة فــي الغــرب فــي أن لمانرغــم تعــدد الجبهــات، حيــث نجحــت الجيــوش الأ

يـــة فـــي لمانالأ ت القـــواتخســـائر فادحـــة، وفـــي الشـــرق نجحـــ الوفـــاقتكبـــد 
يا، وأحرجت القوات الروسـية، وقـد أثـر سيطرة علي بولندا وغاليسيا ولتوانال

ي،  فنجحــــت دول الوســــط فــــي اجتــــذاب بلغاريــــا إلــــى لمــــانهــــذا التفــــوق الأ
،  وفــي 2425 أكتــوبر 24صــفوفهم فــأعلن ت الحــرب علــي صــربيا فــي 

يـا ملحوظــاً فـي مواجهــة الصــرب ألمانشــهدت سـاحات القتــال تفوقــاً  البلقـان
تعـــديلات فــــي  إجـــراءي إلـــى لمـــانهـــذا التفـــوق الأأدى والايطـــاليين،  وقـــد 

حربهــــا وتعيــــين  كــــانأر روســــيا تــــم إقصــــاء رئــــيس ففــــي  الوفــــاقصــــفوف 
ـــه، وتـــولي القيصـــر قيـــادة الجيـــوش بنفســـه، وعلـــي الجانـــب  الكســـييف محل

ـــــ ـــــادة اســـــكويث وتغي رت القيـــــادة البريطـــــاني تـــــم تشـــــكيل وزمارة ائتلافيـــــة بقي
 . البريطانية في الجبهة الغربية فحل هايج محل فرنش

حيــث اســتخدمت  الوفــاقلح اصــنشــاطاً ملحوظــاً ل 2421 عــامشــهد 
مـــــرة فـــــي الجبهـــــة الغربيـــــة، فحققـــــت ول الــــدبابات المجنـــــزمرة البريطانيـــــة لأ

ن والســـوم رغـــم أن بريطانيـــا ردالفـــاالقــوات البريطانيـــة نجاحـــاً فـــي معركتـــي 
ة السـوم وقـد مـن معركـول بين قتيل وجـريح فـي اليـوم الأ ألففقدت ستين 

ي وكبدتــه خســائر بشــرية لمـانيقــاف الزمحــف الأنجحـت جيــوش روســيا فـي إ
فادحة الأمـر الـذي شـجع رومانيـا علـي إعـلان  الحـرب علـي دول الوسـط 

نجحـت فـي  البلقـانفـي  لمانم غير أن قوات الأ2421 أغسطس 20في 
فلـــم يقــدر للحلفــاء أن يتســـفيدوا  دخــول العاصــمة بوخارســـت فــي ديســمبر،

يـة،  لمانطويلًا من غلال وبترول رومانيا، حيث سـيطرت عليهـا القـوات الأ
لهــا قيمتهــا فــي ظــل الحصــار ة اقتصــادي ت غنيــة كانــولاشــك أن رومانيــا 
 . علي دولتي الوسط الوفاقالبحري الذي فرضه 
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لـــم يتوقـــف الصـــراع علـــي البــــر ولكـــن شـــهدت البحـــار والمحيطــــات 
حروبــاً لا تقــل فــي ضــراوتها عــن حــروب البــر وقــد تســيد البحــار أســطول 
بريطانيـا بهــدف فـرض حصــار بحـي علــي دول الوسـط وقطــع الصـلة بــين 

 الفتـــــرة يــــة نشـــــطت فـــــي لمانيــــا ومســـــتعمراتها غيـــــر أن الغواصـــــات الأألمان
وباتـت السـفن ي البريطـاني خسـائر كبيـرة ر جـاالأخيرة، فكبدت الأسطول الت

سـة حربيـة ومـع ذلـك تتعـرض للضـرب بالغواصـات التجاريـة تسـير فـي حرا
 . من تحت الماء

 : دخول الوليات المتحدة الحرب

حينمـا اشـتدت  2420 عـام  بدايةبلغت حرب الغواصات مداها مع 
قـراراً  وطأة الحصار البحري للحلفاء علي دول الوسط، فاتخـذ قـادة الوسـط

في البحار، وهي حـرب مطلقـة مـن كـل قيـد،  عامة بشن حرب غواصات 
 هــــــداف م والقــــــرار يعنــــــي ضــــــرب كــــــل الأ2420فبرايــــــر أول وذلــــــك فــــــي 

الأمريكيــة  أو تســـتثني  هــداف التجاريــة فــي عــرض البحــر، ولـــم تســلم الأ
ــــذي أغضــــب حكومــــة واشــــنطن  ــــه مــــن هــــذا القــــرار، الأمــــر ال فلعبــــت علي

مــــن  كــــانو . قحــــام الولايــــات المتحــــدة فــــي الحــــربالحكومــــة البريطانيــــة لإ
ــــــي  ــــــاً قاســــــياً عل المفتــــــرض أن تفــــــرض حــــــرب الغواصــــــات حصــــــاراً بحري
بريطانيا، يجعلها تسـلم قبـل دخـول الولايـات المتحـدة فـي الحـرب، غيـر أن 

مــن التوصــل إلــى  اليهــودبريطانيــا تمكنــت بمعاونــة مجموعــة مــن العلمــاء 
أمهــل الحكومــة فســدت حــرب الغواصــات، الأمــر الــذي مخترعــات جديــدة أ

 . قنعت حكومة واشنطن بدخول الحربالبريطانية فرصة حتى أ

جــاء الســـبب المباشـــر لــدخول الولايـــات المتحـــدة الحــرب إلـــى جانـــب 
قنــاع ألمانيــة لإت حــاولامــن حكومــة لنــدن بــأن هنــاك م ايةفــي وشــ الوفــاق

ت تقـع دها بـثلاث ولايـاالمكسيك بشن حرب علي الولايات المتحدة مع وعـ
زمونـــا والمكســـيك الجديـــدة أمـــا  قـــرار ير شـــمالي المكســـيك وهـــي تكســـاس وأ

ســة متأنيــة بعــد درا( 2420 إبريــل 1)قــد جــاء فــي دخــول واشــنطن الحــر ف
ت قـوة دولتـي الوسـط كانمن حكومة واشنطن وفي الوقت المناسب، حيث 

يـات المتحـدة، ولم تعد قوتهما تسمح لهما بالرد علـي الولا  تماماً قد خارت 
 كــانالأمريوممــا لاشــك فيــه أن قــرار واشــنطن جــاء ملبيــاً لرغبــة كثيــر مــن 

دخــول الولايــات  كــانالــذين تــربطهم صــلة مــا بــوطنهم الأصــلي انجلتــرا، و 
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 ، بعــد أنالوفــاقعــال فــي حســم النتيجــة لصــالح لفا الأثــرالمتحــدة الحــرب 
لـم يكـن  2420 إبريـليـا، ففـي ألمانالنصر قاب قوسـين أو ادنـي مـن كان 

 . من شهر ونصف كثرلدي بريطانيا من القمح ما يكفيها لأ

المــال فــي نيويــورك دور  أســواق لليهــود المســيطرين علــي كــان  كمــا
في دخول الولايات المتحدة بضغوط مـن يهـود بريطانيـا وقـد جنـي الجميـع 

وطــــن قــــومي لليهــــود فــــي  إنشــــاء ثمــــرة جهــــدهم فــــي وعــــد بريطانيــــا لهــــم ب
 (. 2420نوفمبر  2)فلسطين، حسبما ورد في وعد بلفور 

 : ثرها في الحربالثورة الروسية وأ

الجــوع أدى لــم يحتمــل الــروس ويــلات الحــرب حتــى نهايتهــا، حيــث 
علــي  عــامإلــى انتشــار ضــيق روســي  الجرحــى و  القتلــى وملايــين  الفقــر و 

 راسـبوتين اجر لفـاة القـس القيصر وبخاصة بعد انتشار شائعات عن علاقـ
وثـــورة شـــاملة غيـــر  عـــامهـــذيا الخلـــق إلـــى غضـــب أدى بزموجـــه القيصـــر 

م 2420مـارس  25منظمة أرغمت القيصر علي النـزمول عـن عرشـه فـي 
ضـــــمت أغلبيـــــة  Lvovلفـــــوف  ميـــــروشـــــكلت حكومـــــة مؤقتـــــة برياســـــة الأ

غيــر أن الحكومــة الجديــدة باســتمرارها فــي  الحــزمب الــديمقراطي الدســتوري،
 انهـارت الحرب لم تحقق رغبات الثوار فاستمرت هزمائم الجيـوش الروسـية، 

التــي  عصـيانات وعمليـات التمـرد والضـرابالجبهـة الداخليـة تحـت وطـأة الإ
 . شلت يد الحكومة

ـــــي غمـــــار الثـــــورة  ـــــادة لنـــــين  عامـــــة الوف  Leninتمكـــــن الباشـــــفة بقي
ســتطاع البلاشــفة أن يســيطروا علــي مقاليــد الأمــور ا Trotskyوترتســكي 
بــرام للجميــع وا   عــاموتــتلخص فــي تــوفير الط عامــة الهــم أهــداف بــإعلان  

ي علــي ضــار صــلح عاجــل يخلــص الــبلاد مــن ويــلات الحــروب وتوزميــع الأ
لـة علـي حسـاب عاماء للأرضـدكتاتورية عمالية وقد جـاء   إقامة، الفلاحين

 -Brestاءت معاهدة برسـت ليتوفسـك الطبقات الغني والوسطي،  كما ج

Litovsk  القوميـــة لتونيـــا  هـــداف علـــي حســـاب الأ 2421مـــارس  3فـــي
لاتفيـــا وبولنـــدا الروســـية وفنلنـــدا ولاشـــك أن انتهـــاء الحـــرب فــــي و واســـتونيا 

، الـذين ســحبوا قــواتهم للاســتفادة لمــانالجبهـة الشــرقية قــد سـد ثغــرة عــن الأ
 . منها في الجانب الغربي
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 . م5051/  5051 أواخرالحقبة الأخيرة من الحرب 

معــارك عنيفــة  2420 عــام أواخــرشــهدت مســارح القتــال فــي أوربــا  
، غيــر إيطاليــا شــمالو  الفرنســيبعــد فــش حــرب الغواصــات علــي الصــعيد 

، فـي حـين شـهد مســرح لمــانت كلهـا رغــم ضـراوتها فـي صـالح الأكانـأنهـا 
دهـا الشـريف حسـين بـن علـي قا عامـة الأحداث في المشـرق العربـي ثـورة 

اج الأتـراك  مـن بغـداد، آخـر ة لصالح بريطانيا التـي تمكنـت مـن شريف مك
الحــرب  إبــانه بريطانيــا عنــد العــرب حيــث وعــدتهم كانــمالأمــر الــذي رفــع 

غيــر أنهــا لــم تــزمد عــن كونهــا وعــود حربيــة لــم تــرق إلــى مرتبــة  بالاســتقلال
 . وعودها لليهود

  نهايــــةالالمريــــرة، بــــدأت  هــــذه الحــــروب   نهايــــة 2421 عــــاموشــــهد 
فـرق مـن الجبهـة  أربعـةية سحب لمانعندما قرر لودندورف قائد القوات الأ

ية بعــد انتهــاء الجبهــة الروســية، لاســتخدامها فــي هجــوم شــامل علــي قالشـر 
 الوفــاقق بالحــ بالفعــلفــي فرنســا، وضــع لودنــدورف خطــة الهجــوم  الوفــاق

 إبريـلفـي  Chemins des Dameن دي دام هـزميمتين فـي بيـرس وشـمين
 الوفـاقي بالقضـاء علـي لمـانتين لـم تحققـا الهـدف الأومايو غير أن الهزميم

مترات مــــن انحصــــر فــــي كســــب عــــدة كيلــــو  لمــــانهنــــاك،  فكــــل نجــــاح الأ
 . رضالأ

الــروح المعنويــة لــدي الجــيش  انهيــارالأخيــر إلــى  لمــانفشــل الأأدى 
ـــــدب فـــــي ألمـــــانالأ ـــــدأت  الثـــــورة ت ـــــا وخـــــلالألمانرجـــــاء ي كمـــــا ب شـــــهري  ي

نجاحــــــاً كبيــــــراً علــــــي قــــــوات  الوفــــــاقوســــــبتمبر حققــــــت قــــــوات  أغســــــطس
ا ألفــ 24فوصــل فــي معركــة واحــدة إلــى  ســرىلودنــدورف،  وكثــر عــدد الأ
وعلــــي الجانــــب  عــــداءجبهــــة الأ انهيــــار الوفــــاقفــــأدرك هــــايج قائــــد قــــوات 

طلـــب لودنـــدورف مـــن حكومتـــه ســـرعة التوصـــل إلـــى صـــلح مـــع  خـــرىالأ
طريقهـــا علـــي مختلفـــة الجبهـــات، مـــا  الوفـــاقت انتصـــارات أخـــذ ، و الوفـــاق

يـا ألمانلبثت بلغاريا أن طلبت الصـلح ولحقـت بهـا تركيـا ثـم النمسـا وظلـت 
 . في صلابة وعناد الوفاقوحدها تقاتل 

وولـــي العهـــد إلـــى  مبراطـــورالإ اضـــطريـــا فألماناشـــتعلت الثـــورة فـــي 
 وتـــولي الاشـــتراكيون 2421رار إلـــى هولنـــدا فـــي التاســـع مـــن نـــوفمبر لفـــا
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الجمهورية وقبلوا شـروط الصـلح المجحفـة متمثلـة فـي  د الحكم فأعلنمقالي
، وتســــليم الصــــلح المجحفــــة لمــــانالتنــــازمل عــــن الأراضــــي التــــي فتحهــــا الأ

، وتســليم الطــائرات لمــانمتمثلــة فــي التنــازمل عــن الأراضــي التــي فتحهــا الأ
النـــار فـــي  إطـــلاقء كبيـــر مـــن الأســـطول،  وتوقـــف زم والمـــدافع والعتـــاد وجـــ

يـة الجديـدة سـوي لمانعشر من نوفمبر، ولم يكن أمام الحكومة الأدي االح
الحــرب بقــرار  اليابــانوقفــت ليم بهــذه الشــروط وفــي الشــرق الأقصــى أالتســ

 اليابـاندخولها الحرب بقرار منها أيضاً فقـد جـاء انضـمام كان  منها مثلما
دعي الضـــرورة، وذلـــك لتحقيـــق مكاســـب دون أن تســـت الوفـــاقإلـــى جانـــب 

 . ياألمانية لها علي حساب مستعمرات أرض

 : ونتائجها سمات الحرب

حــرب عالميــة شــاملة علــي درجــة أول لعــل أهــم ســمات الحــرب أنهــا 
لثــورة تــه اأثمر حــرب تســخر لهــا كــل مــا أول عاليــة مــن التنظــيم، كمــا أنهــا 

والعسـكرية فجــاءت ة قتصــاديالاات يـكانوكــل الإم 24الصـناعية خـلال ق 
وب ولم تقتصر الحـرب علـي ميـادين القتـال، بـل علي حساب رفاهية الشع

حـــرب شـــمولية فـــي تمويلهـــا أول شـــارك فيهـــا المـــدنيون بقـــدر كبيـــر، فهـــي 
وقـود كـان  البشري فاعتمدت علـي العنصـر البشـري بشـكل أساسـي، حيـث

المـدينون والسـفن  كـانو  المعركة الأول، فراح ضحيتها ملايين من البشر،
ءت الحـرب ذات تـأثير مـدمر،  وعلـي اً مشروعة، لذا جـاأهداف التجارية 

الحــرب وبشـكل بســيط فــأن   نهايـةفــي  طيـرانالـرغم مــن اسـتخدام ســلاح ال
 . العسكرية والمدنية هداف قنابل الطائرات لم تفرق بين الأ

ومــــن أهــــم ســــمات الحــــرب العالميــــة الأولــــى أن الــــدول المتصــــارعة 
ـــه مثيـــل ســـواء فـــي تعبئـــه  يـــة ااســـتخدمت الدع ـــم يســـبق ل للحـــرب بشـــكل ل

والعــرض أو فــي تثبــيط  رضالجيـوش أو حــثهم علــي القتــال دفاعـاً عــن الأ
المنشـورات المضـادة علـيهم مـن الطـائرات،  إلقـاءعن طريـق  عداءهمم الأ

تحمـــل التهديـــد والوعيـــد والتشـــكيك فـــي صـــدق نوايـــا زمعمـــائهم، أو تحريـــك 
التــــي تضــــم  يــــة الكبـــرىمبراطور لــــدول الإالـــروح القوميــــة الانفصــــالية فـــي ا

دوراً حيويــــاً فــــي هــــذه  عــــلاموالإ ايــــةســــلاح الدع قوميــــات متعــــددة، فلعــــب
ــــم تقتصــــر الحــــ ــــد أالحــــرب ول ــــدول المشــــاركة فيهــــا فق رغمــــت رب علــــي ال

المسـتعمرات علــي المشـاركة فــي الحـرب ســواء بتقـديم الغــلال والحبــوب أو 
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خدمــة الــدول الاســتعمارية، بتقـديم الجنــود أو وضــع أراضــيها وموانيهــا فــي 
علــي أمــل الحصــول علــي الاســتقلال عقــب الحــرب حســبما وعــدت الــدول 

 . الاستعمارية

واضــح  أيــديولوجيومــن ســمات هــذه الحــرب أنــه لــم يكــن هنــاك خــط 
ضـمت بـين ( الوفـاق)ية برلمانفاصل بين المتحاربين فالدول الديمقراطية ال

( دول الوســـط)يـــة مبراطور صـــفوفها القيصـــرية الروســـية العتيقـــة والـــدول الإ
 . قوميات جديدة صغيرة مثل بلغاريا ضمت بين صفوفها

ها اتصـــلت بخيـــوط بعيـــدة نســـجتها أســـبابوتميـــزمت هـــذه الحـــرب بـــأن 
ــــل الحــــرب، حيــــث فرضــــت ظــــاهرة الأ حــــلاف مواقــــف الــــدول الكبــــرى قبي

حـرب أنهـا بـالرغم لومن أهـم مميـزمات هـذه ا بصماتها علي التقسيم الدولي،
مـا قورنـت بحـرب السـنوات السـبع أو  إذا( خمس سـنوات)من قصر مدتها 

تركيـزماً وأكبـر تـدميراً  أكثـرت كانـأو الحـروب الدينيـة فقـد  عـام المائـةحرب 
ذاوبشــرية، و ة اقتصــادي ا مــن مــوارد إليهــفابتلعــت كــل مــا قــدم  ت كــل كانــ ا 

الحــروب الســابقة قــد انتهــت كمــا بــدأت  بتســوية محليــة فــأن هــذه الحــرب 
 . ها عن نتائجها وانتهت بتسوية عالميةأسباباختلف 

 ميـــدانولعــل أهـــم نتـــائج الحــرب العالميـــة الأولـــى تلــك التـــي شـــهدها 
النمســـا )يـــة الكبـــرى مبراطور شـــرق ووســـط أوربـــا  حيـــث انـــدثرت الـــدول الإ

نقاضـــها دول قوميـــة عديـــدة،  وظهـــرت علـــي أ( ا والدولـــة العثمانيـــةوروســـي
ا ولتوانيــــــا ولاتفيــــــا واســــــتونيا منهـــــا يوجوســــــلافيا ورومانيــــــا وتشيكوســــــلوفاكي

وبولونيــــــا، وانكمشــــــت تركيــــــا إلــــــى حــــــدودها الحاليــــــة وقامــــــت الجمهوريــــــة 
يـــة مبراطور معظـــم أراضـــي الإ الســـوفيتية الشـــيوعية الجديـــدة علـــي أنقـــاض

 . الروسية

يـا ألمانة حاولـوفي الغرب الأوربي لم تحدث تطورات سياسـية غيـر م
ا  عامــعشـر  أربعـةة حاولــهـذه الم خرأوتـ فـي الاتجـاه نحـو النظــام الليبرالـي

قــد  إيطاليــات كانـعنـدما ســيطر الحـزمب النــازمي علــي مقاليـد الأمــور، بينمــا 
التــي وصــلت إلــى الحكــم   2422 عــاماشــي منــد لفاعرفــت تجربــة الحكــم 

بتكليـــف مــــن الملكيــــة الايطاليــــة علــــي أمــــل دعــــم حكمهــــا وتقويــــة الوحــــدة 
غربيـــــة فقـــــد اقتصـــــرت هـــــا التوســـــعية أمـــــا  بـــــاقي أوربـــــا  الأطماعوتحقيـــــق 
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والاجتماعيـــة، حيـــث التهمـــت ة قتصـــاديالاالتغيـــرات فيهـــا علـــي التطـــورات 
 . ةقتصاديالاالحرب كل الموارد 

ن الدولــــــة ت القوميــــــات العربيــــــة عــــــوفــــــي المشــــــرق العربــــــي انســــــلخ
نمــاو  لــى مصــير مماثــل للقوميــات الأوربيــةه إتــنالعثمانيــة، ولكنهــا لــم ت تــم  ا 

 . في ظل نظام الانتداب ةالفرنسيطانية و يتين البريمبراطور ربطها بالإ

القـــــوي الدوليـــــة فقـــــد انتقـــــل لصـــــالح الولايـــــات  ميـــــزمانســـــبة لنلأمـــــا  با
ت السـيادة كانـهـا، وذلـك بعـد أن اليابان التي لم تنهك الحـرب قواالمتحدة و 

يـا حيـث بلغـت اسـتثمارات الـدول الـثلاث ألمانفي أوربـا  لبريطانيـا وفرنسـا و 
ت كانـمن جملة الاستثمارات العالميـة، كمـا % 13في العالم قبيل الحرب 

ت لبريطانيـا كانـفـي العـالم و  سـاطيلالقوي الثلاث تمتلك اقـوي الجيـوش الأ
ت لنــــدن وبــــاريس كانــــوحــــدها اليــــد العليــــا فــــي تســــوية المســــائل الدوليــــة، و 

ة فـي العـالم ثــم خرجـت أوربــا  مـن الحــرب وبـرلين هـي مراكــزم العلـم والثقافــ
( ملايـــين قتيـــل أربعـــةحـــوالي )منهكـــة القـــوي بعـــد أن فقـــدت زمهـــرة شـــبابها 

وخلفت لها الحرب عدداً من الجراحي والعجزمة بما لا يقل عن هـذا العـدد،  
ت هـذه الصـورة كانـكما انتشرت فيها الأمراض مثل الكـوليرا والتيفـود، وأن 

 أهــداهة واضــحة جليــة، فــأن الانتصــار الــذي قــد تجلــت فــي الــدول المنهزممــ
 . القدر للدول المنتصرة لم يستطيع أن يخفي هذه الصورة القاتمة

فقــد شــارك فهيــا  2424أمــا  بالنســبة لمعاهــدات الصــلح فــي بــاريس 
الرئيس الأمريكي ولسن ورئيس الـوزمراء الانجليـزمي لويـد  وفود كثيرة برئاسة

يـــــا لمانئ ولســـــن المثاليـــــة لأكلمنصـــــو، لـــــم تشـــــفع مبـــــاد الفرنســـــيجـــــورج و 
شروط الصـلح، فقبلتهـا صـاغرة كمـا  الوفاقعليها  أملىالمستسلمة، حيث 

فعلـــت هـــي مـــن قبـــل مـــع روســـيا فـــي برســـت ليتوفســـك ومـــع رومانيـــا فـــي 
م،  فـــدائماً مثـــل هـــذه المعاهـــدات تكـــون  2421معاهـــدة بوخارســـت مـــايو 

ــــر ال ــــدأ تقري ــــي مب ــــي المستســــلم، وقــــد اتفــــق الجميــــع عل مصــــير قاســــية عل
 . تسببت في نشوب الحرب يتية اللمانوالقضاء علي الروح العسكرية الأ

ا فمنعـت التجنيـد يا والنمسألمانجنحة عملت معاهدات الصلح علي أ
ماليـة تــدفعها للحلفــاء،  مــةايــا بغر ألمانت ألزممـي وحــددت الجــيش و جبـار الإ

ت منهـا البوسـنة والهرسـك اقتطعـيـة النمسـا، فإمبراطور وعملت علي تفتيت 
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 أجـزماءت اقتطعـوكرواتيا لصالح يوجوسلافيا وفصـلت النمسـا عـن المجـر و 
فاك فـــــــي جمهوريــــــــة صـــــــال رومانيـــــــا، واســـــــتقل التشـــــــيك والســـــــلو كبيـــــــرة ل

ـــــزماسالإ)لصـــــالح فرنســـــا  أخـــــرى أجـــــزماءت اقتطعـــــتشيكوســـــلوفاكيا، كمـــــا   ل
ري ســـنة ثـــم يجـــ 25الســـار فيخضـــع لفرنســـا لمـــدة  يـــمأقـــل أمـــا  ( واللـــورين

عــن الاتحــاد  فنلنــدالتوانيهــا ولاتفيــا واســتونيا و عليــه اســتفتاء، كمــا اســتقلت 
 . علي الترنتيتو وتريسنا إيطالياالسوفيتي وحصلت 

وأهم ما أسفرت عنه اتفاقيات الصلح هو ميثاق عصبته الاسم 
ت االدوليين والغريب أن الولاي الأمن لحل المشكلات التي تهدد السلام و 

ذلك الأمر إلى  ىالأمم، وقد يعزم  كرة لم تنضم لعصبةلفاالمتحدة صاحبة 
الخلاف الواقع بين الرئيس الأمريكي ولسن بديمقراطيته ومثالياته 

صاحب الأغلبية في مجلس الشيوع،  عارضوالحزمب الجمهوري الم
 هي الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب القرار الحقيقي
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 أعقاب الحرب العالمية الأولىخريطة أوربا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالفصل الث

 

 أوربا بين 

الحربين 

 العالميتين

 
 



- 42 - 

 

 

 

 

 

ة اقتصـــــــادي شـــــــهد العقـــــــدين التـــــــاليين للحـــــــرب العظمـــــــي تطـــــــورات 
 الفقـــرواجتماعيـــة خطيـــرة نجمـــت عـــن ظـــروف الحـــرب العالميـــة وانتشـــار 

بمقـــدرة  عامـــة ال خفـــض إيمـــانوالمجاعـــات التـــي خلفتهمـــا الحـــرب، وقـــد ان
الحكومـــات علـــي تـــوفير حيـــاة كريمــــة لهـــم، كمـــا ظهـــرت نظـــم اجتماعيــــة 

ليـة ت الثـورة فـي مرحلتهـا الداخكانـجديدة تمثلت في النظم الشـيوعية، وأن 
ـــة التصـــدير، ـــم تصـــل إلـــى مرحل أن الأفكـــار الشـــيوعية والاشـــتراكية إلا  ول

ر فـي الهشـيم، والجـوع كالنـا الفقـرت تسري في أوربا  في ظـل كانالعمالية 
ــــر أن الــــدول الجديــــدة فــــ نبــــات ت التقليــــل مــــن فرصــــة إحاولــــ ي أوربــــاغي

الشـــيوعية أو انتقــــال عــــدواها مـــن الاتحــــاد الســــوفيتي وذلـــك بســــن قــــوانين 
زمراعيــة جديــدة تقضــي بتقســيم الملكيــات الزمراعيــة الكبــرى وتوزميعهــا علـــي 

 . بشروط ميسرة الفلاحين

 ثبـــــاتاً خصـــــبة لإأرضـــــالجـــــوع والمـــــرض  الفقـــــر ت بيئـــــة كانـــــكمـــــا 
 أداة عامـــــة الن دكتاتوريـــــات جديـــــدة، علـــــي أمـــــل أن يجـــــد فيهـــــا واحتضـــــا

والجـــوع  الفقـــر للوصـــول إلـــى حيـــاة كريمـــة، وتجـــدر الإشـــارة  هنـــا إلـــى أن
نمــاوالمــرض فــي أوربــا  لــم يكونــا نتــاج الجهــل أو التخلــف و  نتــاج الحــرب  ا 

ة لي رأســماالعظمـي التـي أتـت علـي الأخضـر واليـابس، وفـي ظـل الـنظم ال
 الفقــر واجــه العــالم ولــيس أوربــا  فقــط فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب ظــاهرة 

ن رغـــم تـــوفير الخبـــرات لـــدي طبقـــات معينـــة، ففـــي الوقـــت الشـــديد والحرمـــا
ــــ ــــه ملاي ــــذي عــــاش في ــــداال ت كانــــن ين البشــــر خــــاوي البطــــون عــــاري الأب

نهـا، إلـى الدرجـة الكبرى تدمر المحاصـيل لزميـادة أثماة رأسمالي الطبقات ال
بمبـدأ الاقتصـاد  يمانها بالديمقراطيات وظهر الإإيماني فقدت الشعوب الت

 . المنظم الذي يضمن حياة كريمة للجميع

 : بين الحربين وتعالوا بنا نقلب صفحات أوربا

 : عصبة الأمم  -5
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عنه معاهدات الصـلح فـي بـاريس،  تر تعد عصبة الأمم أهم ما أسف
مـرة، ول منظمـة دوليـة لأ إنشـاء وتأتي هذه الأهمية من القـرار الجمـاعي ب

ولــيس مــن قــوة المنظمــة ذاتهــا فبقــدر مــا عانــاه العــالم مــن ويــلات الحــرب 
وليـة تمنـع  أداة يجـادالعالمية الأولى بقدر اندفاع المؤتمرون فـي بـاريس لإ

كـــان  ت الحـــرب عالميــةكانــ، ومثلمـــا أخــرىوقــوع مثــل هـــذه الحــروب مـــرة 
ــــة أيضــــاً  إنشــــاء التفكيــــر فــــي  ، فــــدائماً لكــــل فعــــل رد فعــــل منظمــــة عالمي

مساوي لـه فـي المقـدار ومضـاد لـه فـي الاتجـاه، فالتـدمير الـذي جـاءت بـه 
 الأمـــــن لحفـــــظ  أداةالحـــــرب العظمـــــي ولـــــدت لـــــدي الجميـــــع البحـــــث عـــــن 

 . والسلام في العالم

هيئـة دوليـة مسـلحة تمولهـا  إنشـاء إلـى   بداية الفرنسياتجه التفكير 
ـــه نفســـه تفـــويض دعـــائم جميـــع الـــدول تمثـــل هيئـــة ردع لكـــل مـــ ن تســـول ل

كــرة فــي أقــوي صــورة ألفطبيعيــاً أن تخـرج  كــانالــدوليين، و  الأمــن السـلام و 
منــاطق العــالم معنــاه مــن الحــرب حيــث بــدأت  الحــرب وانتهــت  أكثــرمــن 
ت مسرحاً دائمـاً للعمليـات طـول سـني الحـرب، غيـر أن كانها، فأرضعلي 

تبــار أنهــا تخلــق حكومــة كــرة علــي اعألفرفضــت تنفيــذ  خــرىالأالحكومــات 
ـــوانلـــون مـــن أي رادة الحكومـــات القوميـــة، فرفضـــوا قبـــول قويـــة تلغـــي إ  أل

العصــبة علــي  أعضــاء دولــة مــن أي المــنظم أو المكتــوب يجبــر  كــراهالإ
 . الانصياع لأوامره

علي أن تتكـون العصـبة مـن ثـلاث هيئـات   نهايةالاتفقت الآراء في 
كرتارية العصــبة، فالجمعيــة هــي الجمعيــة العموميــة ومجلــس العصــبة وســ
فـي العصـبة وللــدول  عضـاء العموميـة تتكـون مـن ممثلـي جميـع الـدول الأ

مــن عضــو،  لكنهــا ليســت لهــا ســوي صــوت واحــد، وتقبــل  أكثرأن تمثــل بــ
الجمعيــة عضــوية الــدول المســتقلة ذات الســيادة الكامــل والرغبــة فــي حفــظ 

الـدول الموقعـة وصون السلام العـالمي، ويشـترط لقبـول دولـة مـا مـن غيـر 
ــــاق العصــــبة مواف ــــي ميث ــــدول المشــــتركة قــــعل رأت أنهــــا جــــادة فــــي  إذاة ال

فـي الحـالات  عـامالحفاظ علـي السـلام تجتمـع الجمعيـة العموميـة مـرة كـل 
الــــذي تعــــده  عمــــال العاديــــة فــــي جنيــــف لمــــدة شــــهر، لمناقشــــة جــــدول الأ

 والقضـــــية الأخيــــرة هـــــي جمــــاع الجمعيــــة قرارهـــــا بالإ أخـــــذ الســــكرتارية وت
الصـــخرة التــــي تحطمــــت عليهـــا قــــدرة العصــــبة علـــي مواجهــــة المشــــكلات 
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ـــيس هنـــاك قضـــية يحـــدث بشـــأنها الدو  ت كانـــ إذاوبخاصـــة  إجمـــاع ليـــة فل
 . الدوليين الأمن تتعلق بالسلام و 

زماد عــددهم  أعضــاء كــون مــن تســعة يت كــانأمــا  مجلــس العصــبة ف
بــرى، دائمــين يمثلــون الــدول الك أعضــاء عشــر عضــواً مــنهم خمســة  إثنــا

لبحث كـل مـا يعـن لـه مـن مشـكلات  عاممن مرة كل  أكثرفيعقد المجلس 
ومســائل دوليــة، كمــا ينعقــد كلمــا دعــت الضــرورة، ولــه أن يــدعو الجمعيــة 
العموميـــة للانعقـــاد فـــي دورة غيـــر عاديـــة لمناقشـــة المشـــكلات التـــي تهـــدد 

 . السلام

عـداد الموضـوعات التـي تعـرض علـي وتختص سكرتارية العصـبة بإ
المجلــــس والجمعيــــة لاتخـــــاذ قــــرارات بشـــــأنها وهــــي هيئـــــة مــــن المـــــوظفين 
المـدنيين متعــددة والجنســيات وهــي موجــودة بصـفة دائمــة فــي مقــر عصــبة 

 . الأمم  بجنيف

ع عــن الحــرب عضــاء بــالإقلاثــاق تعهــداً مــن الــدول الأوتضــمن المي
تضــمن الميثـــاق تعهـــداً  وحــل المشـــكلات ســليماً عـــن طريـــق العصــبة كمـــا

بالتعــاون الـــدولي فــي كافـــة المجــالات مثـــل الحفــاظ علـــي مســتوي معيشـــة 
الصــحة ومناهضــة الرقيــق الأبــيض بــين النســاء والأطفــال  ايــةالعمــال ووق

كمـا !!!( ؟)وتنظيم تجـارة الرقيـق، تنظيمهـا لا تحريمهـا !!( الأبيض فقط؟)
ت كانـــول التـــي الـــدول الكبـــرى علـــي الـــد وصـــايةاقـــر عهـــد العصـــبة مبـــدأ 

ل خاضــعة للاســتعمال قبـــل الحــرب، وتلـــك الــدول غيــر القـــادرة علــي تحمـــ
بتقــديم تقــدير دوري   وصــايةالقائمــة بال المســئولية، وتعهــدت الــدول الكبــرى

، ومــدي التقــدم وصــايةعــن مختلــف الأوضــاع فــي الدولــة الواقعــة تحــت ال
 . الذي تحقق وتناقش التقارير أمام لجنة تابعة للعصبة

م بحضـــور 2427الجمعيـــة الأولـــى للعصـــبة فـــي ســـبتمبر  اجتمعـــت
ــــة واتخــــذت العصــــبة المنضــــمون وعــــددهم أربــــع وأربعــــين د عضــــاء الأ ول

فاعتبرتهـــا دولا لــــم ( يــــا والنمســـا وتركيـــاألمان)ول المهزمومـــة موقفـــاً مـــن الـــد
تصـــل إلـــى حـــد النضـــوج الكـــافي للانضـــمام للعصـــبة ووقفـــت روســـيا فـــي 

 عــامفــي إلا  بعيــداً عــن العصــبة ولــم تنضــم لهــا (الشــيوعية)ثوبهــا الجديــد 
ت الضــربة القاضــية التـي تلقتهــا العصــبة هـي عــدم مشــاركة كانـم و 2434
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الولايـــات المتحـــدة، وهـــي دولـــة رســـول الســـلام فـــي هـــذه الحـــرب وصـــاحب 
مــالا عريضــة الشــهرية والتــي علقــت عليهــا الــدول آعشــر  ربعــةالمبــادئ الأ

فــي تنفيـذ القــرارات التــي تتخــذها  فـي حفــظ الســلام ومسـاندة عصــبة الأمــم 
ــــه  ــــذي يســــيطر علي ــــس الشــــيوع ال ــــر أن مجل ــــة غي ــــدول المعتدي ــــة ال لمعاقب

ة لتلــــك التــــي مخــــالف قــــرر تبنــــي سياســــة  عــــارضالحــــزمب الجمهــــوري الم
 . انتهجها الرئيس الأمريكي ولسون

 إنشــــائها ت المشــــكلة المستعصــــية التــــي واجهـــت العصــــبة منــــذ كانـــو 
شل العصبة فـي مواجهـة قضـية التسـليح إلـى هي مشكلة التسليح ويرجع ف

ــــدول الكبــــرى لحــــل هــــذه المشــــكلة،   ــــة الصــــادقة لــــدي ال عــــدم تــــوفر الرغب
  أيــة فــبخلاف بريطانيــا التــي جســرت علــي خفــض تســليحها البــري لــم تقــم 

يـا تطالـب الأمـم  ألمانبخطـوة ايجابيـة فـي هـذا المجـال ف أخرىدولة أوربية  
، وفــي الوقــت جيرانهــا ســلح بالمثــل مــع لهــا فــي مســاه التعامالمتحــدة بــأن ت

يــا حتــى لا ألمانتخشـي مــن تسـلح  خــرت فرنسـا علــي الجانـب الآكانــنفسـه 
ومـــا لبثـــت العصـــبة أن واجهـــت تحـــديات  أخـــرىتجـــنح إلـــى الحـــرب مـــرة 

ت بهــا وبالســلام فــي النصــف الثــاني مــن العقــد الرابــع للقــرن أطاحــخطيــرة 
 . العشرين

 : الشيوعية في روسيا -2

الخصـــبة للمبـــادئ  رضالحـــديث بروســـيا التـــي تـــوفرت فيهـــا الأ نبـــدأ
ت كانــــالــــدول التــــي عانــــت مــــن الحــــرب، حيــــث أول ت مــــن كانــــالثوريــــة ف

الــدول التـــي  أكثـــرالحكومــة القيصــرية مـــن اضــعف الحكومـــات وهــي مــن 
 . اً خصبةأرضذاقت ويلات الحروب، فوجدت فيها مبادئ الشيوعية 

مــاركس التــي تتحــدي الملكيــة والشــيوعية اســتمدها لنــين مــن كتابــات 
رأســمالي  ومــا يترتــب علــي كــل بــالله ونظــام الطبقــات ال يمــانالخاصــة والإ

دبيــة وفلســفية وفنيــة، فــاعتبر لينــين نفســه نبــي الشــيوعية ذلــك مــن أفكــار أ
واعتبــر كتابـــات كـــارل مـــاركس كتابـــة المقـــدس فنبـــذ الـــدين واعتبـــره مخـــدراً 

ذاالحزمب الشـيوعي معبـداً، و  للشعوب، ونبذ الكنائس والمساجد واتخذ من  ا 
ت بيئـة خصـبة لنمـو كانت البيئة الروسية في ظروف الحرب العظمي كان

مفعمـــــاً بالحيويـــــة والـــــذكاء والنشـــــاط كـــــان  مثـــــل هـــــذه الأفكـــــار فـــــأن لنـــــين
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فقيــراً كــان  فقــد مــوالعــن الأ ض بحيويتــه ونشــاطه وفصــاحة لســانهفاســتعا
قيـــرة فعـــزمم علـــي فألحيـــاء لنـــدن عـــاش معظـــم حياتـــه فـــي ســـجون ســـيبريا وا  

تصفية الطبقة البرجوازمية وتشييد صرح دكتاتوريـة العمـال ويـذهب الـبعض 
يعـــيش فـــي كـــان  حينمـــا يـــة ايـــة قـــد اختارتـــه بعنلمانإلـــى أن المخـــابرات الأ

م كـــي يثـــبط الـــروح المعنويـــة للجـــيش الروســـي، وقـــد 2420 عـــامسويســـرا 
فائقـة فأصـبح بعـد  يـة اائقة أن يلعب الدور المرسوم لـه بعنألفأهلته قدراته 

رشـــيداً يبـــدو  لنـــين سياســـياً كـــان  فـــي روســـيا،ول الرجـــل الأ عـــاممـــن  أقـــل 
مـن المبـادئ الخلقيـة والنـواحي  خاليـاً كـان  أنـهإلا  نسانيا إلى درجة رفيعـةإ

صـــدقاء، تمهـــد لـــه الطريـــق لنـــين فـــي المجاعـــات والحــروب أأي دبيــة، ر الأ
 . لنشر رسالته

فتقاضــــوا مرتبـــات عاديــــة،  ة زمهــــد وتقشـــف،ايـــعـــاش لنـــين ورفاقــــه ح
وبــــالرغم مــــن التنظــــيم الــــدقيق داخــــل الحــــزمب الشــــيوعي والشــــرطة الســــرية 

ت فتــره حكمــه خاليــة كانــووســائل ترهيــب الخــارجين، فقــد  حمــروالجـيش الأ
ه الآلهـة فـي كانـمه تقرب كانمساد، وحازم لنين بين الشعب لفامن الرشوة و 

الأحمـر  حيـث يرقـد  ميـدانالالكثيـرون فـي  إليـهحياته وبعـد مماتـه، فـيحج 
ــــه ــــين لــــم يقبــــل  جثمان ــــق نظامــــه ولن ــــالرغم مــــن قســــوته فــــي تطبي وذلــــك ب

الشــيوعية مطلقـــة بـــل عـــدل فيهـــا بعـــض الشـــيء فقبـــل مبـــدأ حريـــة التجـــارة 
،  وأدرك أهميــــة 2422 عــــاموعقــــد اتفاقيــــات تجاريــــة مــــع الــــدول الكبــــرى 

بالتـدفق ات الروسية فسمح لهـا عفي دعم الصنا جنبية الأ موالرؤوس الأ
 . إلى البلاد

مـة فــي هليــة عار حكمهـم ثـورة أ  بدايــةفــي روسـيا فـي  ةواجـه البلاشـف
ــــف أ ــــدبير مــــن مختل ــــبلاد، تمــــت الثــــورة بت للقضــــاء علــــي  الوفــــاقنحــــاء ال

يـا، ألمانا لفـتح جبهتهـا أمـام ضمان البلاشفة واستمرار روسيا في الحرب، 
عدت الثـورة علـي ورة وقـد سـاوا من القضاء علي الثنغير أن البلاشفة تمك
تبــاع تثبيــت أقــدام لنــين و  فــي روســيا وبــالرغم مــن انتهــاج لنــين لمبــدأ  ه ا 

فقــد تتــايرت الثــورة إلــى   فــي المراحــل الأولــى، قــل محليــة الثــورة علــي الأ
قطـــار الأوربيـــة،  وبخاصـــة الأقطـــار المســـتقلة حـــديثاً فـــي شـــرق ســـائر الأ

ر أن قطــار، غيــلأمــل العمــال لــواء الثــورة فــي هــذه اووســط أوربــا ، وقــد ح
 . خمادها في فنلندا ورومانيا وبولنداالحكومات المعنية تمكنت من إ
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الشـــيوعي ليســـت ســــهلة،   قتصــــاديالاوالحقيقـــة أن مســـألة التنظـــيم 
 كانفعلــي القــائمين علــي الأمــر تحقيــق موازمنــة بــين الإنتــاج ومطالــب الســ

الاتسـاع  السـوفيتيةواحتياجاتهم ويزميد من صـعوبة هـذا الأمـر فـي التجربـة 
   قتصــــاديالاالكبيــــر جــــداً للأراضــــي الروســــية وقــــد صــــاحب هــــذا الــــنمط 

 غنيـــاءالجديـــد نمطـــاً اجتماعيـــاً جديـــداً حمـــل بـــين طياتـــه الشـــفاء لطبقـــة الأ
طبيعيــاً  كـانتعـيش فـي رغـد مــن العـيش، و  تكانــوالطبقـة البرجوازميـة التـي 

الجـدد هذه الطبقات، النظام الجديد، غير أن حكـام السـوفييت  عارضأن ت
ة بكـل قسـوة وعنـف والأمـر لـيس بجديـد علـي روسـيا عارضواجهوا هذه الم

 . فقد اعتاد حكامها علي هذه القسوة منذ القدم

الســوفيتي علـــي حــزمب سياســـي هــو الحـــزمب الشـــيوعي  ميعتمــد النظـــا
الــذي يتكــون مــن عــدد كبيــر يصــل إلــى ثلاثــة ملايــين بــين رجــال ونســاء، 

افيــة ومعتقــدات سياســية شــيوعية ويــتم يصــلون بــالاقتراع وفقــاً لمــؤهلات ثق
الحـــزمب  أعضـــاء بصـــفة دوريـــة ويتميـــزم  عضـــاء تصـــفية وتنقيـــة هـــؤلاء الأ

بالزمهــــد والطاعـــــة، ويتكـــــون الحـــــزمب مـــــن لجـــــأن مختلفـــــة مهمتهـــــا الأولـــــى 
 يخــــالف الســـيطرة علـــي معتقـــدات الشـــعب الروســــي وتنقيتهـــا مـــن كـــل مـــا 

خلالــه إلــى  الشــيوعية والحــزمب هــو الســلم الطبيعــي لأن طمــوح يصــل مــن
 . اعلي المناصب في الدولة

بأيــد روســـيا المتخلفــة فجعلـــت العمـــل  خـــذ نجحــت الشـــيوعية فــي الأ
ة تمييـزم مهـرة العمـال ياً فلم يعـد هنـاك بطالـة، ومـع أنـه ثبـت ضـرور إجبار 

أن هــذا التميــزم لــم يــؤثر فــي المســاواة الاجتماعيــة التــي إلا  بــأجور خاصــة
ــــدت ا  و عامــــلتعلــــيم تمتعــــت بهــــا طبقــــة العمــــال، كمــــا أصــــبح ا ــــة  أب الدول

الحكومـــة مـــدن جديـــدة  أقمـــتوالرياضـــة، كمـــا  عامـــة البالصـــحة   تمامـــاً اه
دخلـــت صـــناعات جديـــدة، فأدخلـــت نظـــم الصـــناعة الأمريكيـــة  المعقـــدة أو 

 . واستثنت منه وازمع الكسب الشخصي

 : بريطانيا العظمي -3

بنتـــائج  –وعلـــي رأســـها بريطانيـــا بـــالطبع  –ثرت الـــدول العظمـــي تـــأ
أنهـــا فقـــدت خيـــرة شـــبابها إلا  الحـــرب العظمـــي فـــرغم أنهـــا خرجـــت ظـــافرة

وخرجــت مــن الحــرب متخمــة بالمشــاكل فعلــي المســتوي الــداخلي زماد عــدد 
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هـا أن صـح التعبيـر، نتيجـة زميـادة عامطها أو زمادت الأفواه المطلوب إكانس
فـي نسبة العجـزمة عقـب الحـرب وقلـه الهجـرة إلـى الخـارج والزميـادة الطبيعيـة 

ت اضـــطر طائلـــة ف مـــوالإلـــى ذلـــك انخفـــاض رؤوس الأ أضـــف   كانالســـ
 تحمـــل الشـــعب هـــذه الزميـــادة دون شـــكوى الــوزمارة إلـــى زميـــادة الضـــرائب وقـــد

ويرجع ذلك إلـى اعتـدال نظـم الحكـم فـي بريطانيـا فالأسـرة المالكـة تشـاطر 
ــــذالشــــعب معا ع، وتميــــزمت الحكومــــة ناتــــه فاختفــــت مظــــاهر الرفاهيــــة والب

مـــن ثـــم تحمـــل الشـــعب الضـــرائب التـــي أثقلـــت سياســـاتها و بالاعتـــدال فـــي 
 . كاهله في صبر وأناة

مبــدأ حريـة التجــارة التــي  إلغـاء الماليــة إلـى التفكيــر فــي  زممـةأدت الأ
ة للحصـــول علـــي مـــوارد حاولـــم،  فـــي م2141 عـــامأقرتـــه بريطانيـــا منـــذ 

رئــيس الــوزمراء نبــذ  يــة، فقــرر مســتر رمــس مكدونالــدميزمانجمركيــة لــدعم ال
ـــــي  ـــــة عل ـــــذي يقضـــــي بعـــــدم فـــــرض رســـــوم جمركي ـــــة التجـــــارة ال مبـــــدأ حري

 .الواردات

وعلـــــي المســـــتوي الخـــــارجي شـــــهد عقـــــد العشـــــرينات كســـــاداً تجاريـــــة 
صـناعاتها   حمايـة ت الدول تحيط نفسها بسـياج جمركـي لأخذ عالمياً،  ف

 زممـةيولة اللاالناشئة، وبدأت  سياسة الاكتفاء الذاتي، نظراً لعدم تـوفر السـ
 زممــــةت الحكومــــة البريطانيــــة التغلــــب علــــي هــــذه الأحاولــــللاســــتيراد، وقــــد 

بالاتفاق مع مستعمرات التاج البريطاني ومسـتعمرات الـدومنيون وهـذا نـوع 
والسياســــي، فعقــــدت مــــؤتمراً لرؤســــاء    قتصــــاديالامــــن الاكتفــــاء الــــذاتي 

فشـــل فـــي غيـــر أن المـــؤتمر  2432 عـــاميـــة فـــي أتـــاوا مبراطور وزمارات الإ
ــــــــة التجــــــــارة داخــــــــل نطــــــــاق  ــــــــدأ حري ــــــــاع مســــــــتعمرات الــــــــدومنيون بمب إقن

ــــك أن كــــل دولــــة مبراطور الإ ــــة، ذل ــــي ت قــــد فرضــــت نــــوع مــــن الســــياج كان
ــــــة الجمركــــــي ل منتجاتهــــــا الصــــــناعية الصــــــغيرة، ففشــــــل المشــــــروع   حماي
 . البريطاني

ـــــــدي  ـــــــي عق ـــــــة الماليـــــــة ف وقـــــــد زماد مـــــــن أعبـــــــاء الحكومـــــــة البريطاني
ينيـــات التزماماتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة، فعلـــي المســـتوي العشـــرينيات والثلاث

ـــداخلي  ـــال ت الحكومـــة ملتزممـــة ببرنـــامج للخـــدمات الاجتماعيـــة يتطلـــب كان
إضـافة إلـى برنامجهـا  أخـرىدولـة أوربيـة  أي نفقات تزميد عـن مثيلتهـا فـي 

 ن المناســـب للأفـــراد، رغـــم مـــا تعانيـــهفـــي الصـــحة والتعلـــيم وتـــوفير المســـك
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ـــة والكســـاد وعلـــي المســـتوي الخـــارجي ـــبلاد مـــن حالـــة البطال علـــي كـــان  ال
اعيـــة الســـلام فـــي بريطانيـــا أن تتحمـــل نتـــاج سياســـتها فـــي أوربـــا ، فهـــي ر 

صــحيح أنهــا لــم تكــن محبوبــة إلــى درجــة كبيــرة مــن كثيــر  القــارة الأوربيــة،
مثـل بعضـهم للفرنسـيين  لمـانمن الأمم ، كلنها لم تكـون مبغوضـة مـن الأ

ـــم تكـــ  أصـــبحت، فلمـــانين بدرجـــة بغضـــهم للأالفرنســـين مبغوضـــة مـــن ول
واســـتقرار الســـلام فـــي  مـــة بـــأن تســـام فـــي رخـــاء ممالـــك أوربـــابريطانيـــا ملزم 

 . ربوعها

ة بريطانيــة اقتصــادي أزممــةوقــد أدت كــل هــذه الظــروف مجتمعــة إلــى 
ســترليني،  وظلــت الحكومــة البريطانيــة أثــرت تــأثيراً ســلبيا علــي الجنيــه الإ

ت إلــى اضــطر إلــى أن  عــاما  بعــد عامــيــة، والتضــخم ميزمانلتتحمــل عجــزم ا
وقـد بلغـت  2425 عـامسـترليني إلـى نصـف قيمتـه خفض قيمـة الجنيـه الإ

ة اقتصــادي  أزممــةم،  حيــث ســاد العــالم أجمــع  2424 عــامذروتهــا  زممــةالأ
 . طاحنة

 :  إيطاليافي  الفاشية -4

عــد أن عــاني مــن الحــرب العالميــة الأولــى منتصــرة ب إيطاليــاخرجــت 
وب أوربـا  غيـر أن الثمـار لـم تكـن تتناسـب مـع عشـشعبها مثله مثـل بـاقي 

الشـــعوب، وبعـــد أن خـــيم الســـلام علـــي أوربـــا  وانفضـــت مـــؤتمرات  معانـــاة
الصلح وجد الايطاليون أن العائد لـم يكـن ذا قيمـة بـل علـي العكـس زمادت 

ل تســاءطبيعيــاً أن ي كــاننــدر الوقــود و الغــذاء و  أســعارالضــرائب وارتفعــت 
جنـوه مـن الحـرب ومـن الانتصـار فسـاد روح الاسـتياء  إذامجتمع العمال م
إضــراب ب ضــراب، فوزمعــت صــورة ســراً وتبــع الإه رفيعــةكانــموغــدا لنــين ذا 

همـــــل الساســـــة خلالهـــــا القضـــــايا ، وســـــاد الـــــبلاد فوضـــــي سياســــية، أآخــــر
بـانالقومية، واهـتم كـل مـنهم بتحسـين صـورته الشخصـية و   الفوضـىهـذه  ا 

 . موسوليني صية بنيتوظهرت شخ

أبـوه حـداداً كان  ، 2113يوليو  24وموسوليني في  ولد بروزم بنيت
،  وعنـــدما بلـــم الثامنـــة عشـــر عمـــل Forlyمـــه معلمـــة، ولـــد فـــي فـــورلي وأ

باريس،  وقضـي معظـم سـنوات أي بالتدريس ثم هاجر إلى سويسرا ومنها 
ن وعــــاد وضــــوييألفومعاشــــرته  مهجـــر الــــثلاث فــــي الســــجن نظـــراً لشــــغبهال
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داء الخدمـــة العســـكرية، ثـــم عمـــل صـــحفياً،  مطـــروداً، فـــالتحق بـــالجيش لأ
لطـــرابلس الغـــرب فـــي عملـــه الصـــحفية وحـــرض  إيطاليـــااحـــتلال  عـــارضو 

رسـال الجنــود والمــؤن، انتقــل علــي تخريــب السـكك الحديديــة لمنــع إ العمـال
إلـــى صـــحيفة اشـــتراكية وغـــدا خطـــراً علـــي النظـــام الاجتمـــاعي، تـــم تحـــول 

ـــاً مـــع تحـــولًا  الحـــرب ضـــد  إيطاليـــاالحـــرب ودعـــا إلـــى دخـــول   بدايـــةغريب
بــلاده القوميــة، وتحمــس للفكــرة لدرجــة أنــه انخــرط  أطمــاعالنمســا لتحقيــق 

كـــر، حـــاد ألففـــي الجـــيش حتـــى جـــرح وخـــرج مـــن الحـــرب متأهـــب، جلـــي 
 . المزماج، أستاذ في السياسة والمؤامرات

الحــــزمب  أســــسطبيعيــــاً ف موســــوليني أن يجــــد لنفســــه متنفســــا حــــاول
لهــا حــرس ،  وهــي كلمــة رومانيــة تعنــي عصــا يحمFascistic الفاشســتي

ن والسـيطرة، وذلـك فـي الشرف أمـام الـرئيس الأعلـى للدولـة وترمـزم للسـلطا
ــــى صــــفوفه 2424مــــارس  23فــــي  مــــيلان ميدينــــة ــــذب الحــــزمب إل م، اجت
ــــة أالمحــــار  ــــت الدول ــــذين أهمل ــــدهماء، بين القــــدماء ال ــــى ال مــــرهم إضــــافة إل
هم قمصــان الســوداء، وواجهــوا منافســيال الفاشســتيالحــزمب  أنصــاروارتــدي 

وأعدائهم بقسوة وعنف، وصلت إلى حد مهاجمة المنـازمل والضـرب والقتـل 
 . أحياناً 

دخـــل موســـوليني العاصـــمة رومـــا وقـــبض  2422 أكتـــوبر 37وفـــي 
سمية، وفي سـرعة غريبـة مور مع احتفاظ الملك بسلطاته الاعلي زممام الأ

 إيطاليــــافــــي ول هــــو الحـــزمب الأ الفاشســــتيب وبحـــد الســــيف أصــــبح الحـــزم 
المثقفـــة باعتنـــاق  ســـاتذة الجامعـــات والطبقـــاتت الصـــحافة وأألزممـــكلهـــا، و 

، وكفـي دلـيلًا عـارضالسجن أو النفي هـو نصـيب الم كانمبادئ الحزمب و 
،  Matteotiمـــا تيـــوتي  برلمــانة فـــي العارضـــعلــي ذلـــك اغتيـــال زمعــيم الم

علـي الأغلبيـة  الفاشسـتيحـزمب وبدأ عصر الحريـات قـد انتهـي، وحصـل ال
موســوليني  وتفـرد بــالحكم، وأعلـن( نــوفمبر) 2423المطلقـة فــي انتخابـات 

والاعتصــام، وأدخلــت الصــناعات تحــت  عصــيانخطــر حركــات التمــرد وال
 . الحكومة ية ارع

ــــــات وتكمــــــيم الأ ــــــت الحري ــــــر أن سياســــــة كب ــــــواهغي ــــــي الجامعــــــة  ف ف
ت مناقضـة للديمقراطيــة، كانــقنـاع، صـحافة واسـتخدام القــوة بـدلا مــن الإوال

فقـــد نجـــح  إيطاليـــاق دول أوربـــا  الغربيـــة، أمـــا  داخـــل أقـــل الأمـــر الـــذي 
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فــــي اكتســــاب عطــــف وتأييــــد الشــــعب الايطــــالي، بعــــد  الفاشســــتيالحــــزمب 
نجـاحهم فـي القضــاء علـي فسـاد الإدارة وفســاد العمـل انتظمـت القطــارات، 

 لتــي تحــي أمجــاددأت  حمــلات مكثفــة للتنقيــب علــي الآثــار الرومانيــة اوبــ
بتنظـيم رومـا وتجميلهـا، والمبـدأ الـذي سـار  أخرى، وقامت حملات إيطاليا

ــــه الحــــزمب  ــــدأ الحــــزمب  الفاشســــتيعلي لا يقــــل فــــي عنفــــه وقســــوته عــــن مب
الشـــيوعي، وقــــد صــــنفه المراقبـــون السياســــيون آنــــذاك علـــي أنــــه اشــــتراكية 

عيـــد مـــة واختفـــي العـــداء بـــين صـــفوفها، كمـــا أقوميـــة متحمســـة، فجمـــع الأ
 2424 عــامالتعلــيم الــديني للمــدارس وتصــالحت الدولــة مــع الكنيســة فــي 

فبـالرغم مـن اسـتبداد موسـوليني فقـد اعتبـره الايطـاليون احـد القياصـرة جـاء 
 . وفي مقابل ذلك تناسوا حرياتهم أخرىروما مرة  أمجادليعبد 

 : ياألمانالنازية في  -1

حلـك الظـروف، يا إلى حيـزم الوجـود فـي أألمانخرجت الجمهورية في 
حيــث وقــع الجمهوريــون الهدنــة كمـــا وقعــوا معاهــدات الصــلح فــي بـــاريس 

يــة كلهــا فــي الانتخابــات التــي لمانالأ مــةوقــد حظيــت الجمهوريــة بتأييــد الأ
يمــــــار لوضــــــع م، لاختيــــــار جمعيــــــة ف2424 عــــــامفبرايــــــر  1جــــــرت فــــــي 

هــا الأولــى أيامالدســتوري وغيــر أن الجمهوريــة تلقــت ضــربات شــديدة منــذ 
كــل فريــق قلــب  حــاولوضــويين والملكيــين عنــدما لفاد الشــيوعيين و علــي يــ
هوريــة لصــالحه، وكلهــا قــوي لا يســتهان بهــا فأطيــاف الشــيوعية التــي الجم

ت تحلــــق فـــي ســـماء أوربـــا  الشـــرقية، وبخاصــــة كانـــنقـــذت فقـــراء روســـيا أ
اء ولاســــيما طبقــــة العمــــال، غيــــر أن صــــخب الفقــــر يــــا، فهــــي تــــداعب ألمان

ــــالعمــــال  ــــة، و  عامــــة زم لت تنقصــــه اكان ذاالواعي ــــت بــــالبلاد كانــــ ا  ت قــــد حل
 . ياألمانالتي عانت منها  زممةمالية فلنا أن نتخيل مدي الأ أزممةصرة تالمن

خطــر داخلــي أو أي ت جمهوريــة فيمــار اضــعف مــن أن تواجــه كانــ
مــــرين الأولــــى أنهــــا غيــــر مســــلحة والثــــاني أن قادتهــــا تنقصــــهم خـــارجي لأ

ــــداخلي تمكــــ ــــة فعلــــي المســــتوي ال ن احــــد الثــــوار الملكيــــين ويــــدعي التجرب
وسـيطر  أنصـارأن يجمـع حولـه  2427فـي مـارس  Kappالدكتور كاب 

علـــــي بـــــرلين بعـــــون مـــــن قائـــــد حاميتهـــــا، بهـــــدف إعـــــادة الملكيـــــة، وفــــــر 
يــة لمانالأ مــةالجمهوريــون الجــدد إلــى شــتوتجارت، ولــم يتصــد لــه ســوي الأ

 . عادت زممام الأمور إلى الجمهوريينالتي أ
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 -اء مـن بوانكاريـهبإيحـ الفرنسـيوعلي الصعيد الخارجي قام الجيش 
فــي دفــع  لمــانبــاحتلال الــراين احتجاجــاً علــي تبــاطؤ الأ –رئــيس الــوزمراء 

وعنـدما اجتمـع  الفقـر التعويضـات التـي فرضـتها معاهـدات الصـلح بحجـة 
الروهـــر  إقلـــيمبـــاحتلال  الفرنســـيعمـــال المنـــاجم فـــي الروهـــر قـــام الجـــيش 

يـــا إلــــى خفـــض قيمــــة المــــارك ألمانت اضــــطر م، و 2423اير نفســـه فــــي ينـــ
فوصـــل إلـــى الحضــــيض،  لتبـــرهن علــــي فقرهـــا وعـــدم قــــدرتها علـــي دفــــع 

 أكتــــوبرســــترليني، ففــــي مليــــون جنيــــه إ 10177ضــــات التــــي بلغــــت التعوي
ت اضـــطر مليـــار مـــارك، و  222ســـترليني م، بلغــت قيمـــة الجنيـــه الإ2423

زماري التعــــديل الــــو  جــــراءإفرنســـا إلــــى إصــــلاح هــــذا الوضــــع المتــــردي بعــــد 
بـاقتراح ( Dows2424 لجنـة دوزم )عـداد بإ الوفـاقلديها، فقامـت فرنسـا و 

جنـة يـة، وأوصـت الللمانالماليـة الأ زممـةأمريكيـة  لبحـث وتسـوية الأ ورئاسة
نشـاء يـا و لمانلأبتأجيل دفع الديون وعقد قـرض أجنبـي   بنـك مركـزمي بهـا، ا 

وقبلـت فرنسـا توصـيا اللجنـة والانســحاب مـن الـراين والروهـر التـي احتلتهــا 
 . اً للدفعضمان

يــا عقــدت فرنســا معهــا اتفــاق ألمانبيــد  خــذ وعلــي طريــق التســوية والأ
ــــرا حيــــث تعهــــد كــــلا الطــــرفين ( 2425لوكــــارنو ديســــمبر ) باشــــتراك انجلت

ن لم شترسـما، وبـذلك سـخرتداء علي الآباحترام الحدود القائمة وعدم الاع
 الأمـــــن ظ واللـــــورين، فـــــأعلن  رغبتـــــه فـــــي حفـــــ لـــــزماسبحــــق فرنســـــا فـــــي الإ

دخالهـــا عصـــبة يـــا وطالبـــت بإلماننـــت أوربـــا  لأوالســـلام فـــي أوربـــا ، فاطمأ
يــا مجلــس العصــبة فــي ألمانالأمــم ، ورغــم اعتــراض بعــض الــدول دخلــت 

جيرانهـا يـا مـع ألمانة لكم، وبقيت مشـكلة نـزمع السـلاح هـي مشـ2421 عام
يـــا، فأمـــا  ألمانوالتشـــيكية والبولنديـــة تـــزمعج  ةالفرنســـيالطـــائرات والمـــدافع ، ف

الأمــر كـان  يـا بالتسـلح، وأيـالمانأن ينـزمع سـلاح الجميـع وأمـا  أن يسـمح لأ
ــــا بالتســــلح لــــم يكــــن لمانفــــأن عــــدم الســــماح لأ ــــه شــــر، فحســــبها أنهــــا ي كل

فعاشـت يـة، ميزمانأي عباء إعادة التسلح الماليـة التـي ترهـق استراحت من أ
فضـــل فتراتهـــا، حيـــث أ 2424-24مـــن  الفتـــرة يـــة فـــي لمانالجمهوريـــة الأ

راجــــت حركــــة التجــــارة وارت عجلــــة المصــــانع بفضــــل القــــرض الــــذي بلــــم 
 . مليون جنيه 057
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تعرضـــت جمهوريـــة فيمـــار لنكبـــات خطيـــرة حيـــث  2424 عـــاموفـــي 
الماليــة أن اجتاحــت دول  زممــةومالبثــت الأ( شترســمان)مــات أبــرزم رجالهــا 

يــا، فتوقفــت المصــانع وطــرد ألمانلم، فحســبت نيويــورك أرصــدتها مــن العــا
يـــا، فتوقفـــت المصـــانع ألمانالعمـــال، ووصـــل عـــدد العمـــال العـــاطلين مـــن 

ل، عامــســتة ملايــين  ، ووصــل عــدد العمــال العــاطلين قرابــةوطــرد العمــال
ت كانــيــة، وزماد الســخط فــي الشــوارع فميزمانكمــا حــدث عجــزم خطيــر فــي ال

 . يةلمانالأالقاصمة للجمهورية 

بانو  دولـف هتلـر زمعـيم الحـزمب النـازمي وهتلـر لمـع نجـم أ زممةهذه الأ ا 
ارك فــي م،  شــ2144 إبريــل 27هــو ابــن احــد مــوظفي الجمــارك ولــد فــي 

صــيب فــي عينيــه وهتلــر جــاف الطبــاع قاصــي الحــرب العالميــة الأولــي، وأ
القلــب جــامح إلــى الخيــال، خطيبــاً مفوهــا، طــاهر اليــد مغــرم ببنــي جلدتــه، 

أي ن يجــب أن يخــض لــه الجميــع، كمــا ر هتلــر أن الدولــة هــي ســلطا أير 
علـــي  ه إتبـــاع طلـــق أ. لـــه أعـــداء اليهـــودفـــي الشـــيوعيين والـــديمقراطيين و 

 2427 عــاموفـوا باســمهم المختصـر " الاشـتراكيين الــوطنيين"اســم  أنفسـهم
عــادة وحــدة الأ إلغــاء وطــالبوا ب Nazisالنــازميين   لمــانمعاهــدات الصــلح وا 
رجــــــاع لغــــــاء عــــــداد جــــــيش وطنــــــي، و مســــــتعمراتهم، وا   وا   اليهــــــودحقــــــوق  ا 

 . ية الكبيرةر التجا عمال الانتخابية، وأن تفرض الدولة هيمنتها علي الأ

يطرة بخطبـــة الناريـــة مـــن الســـ زممـــةهـــذه الأ إبـــانتمكـــن أدولـــف هتلـــر 
ــــه مــــن الإ ــــي الشــــارع  قمصــــانرهــــابيين ذوي الونشــــاط معاوني الســــوداء عل

ــــر نفــــه 2433 عــــامي ومــــا كــــاد لمــــانالأ م يطــــل برأســــه حتــــى نصــــب هتل
طاع بجمهورية فيمار، رغم أنها نجحـت خـلال ي، وألمانمستشاراً للريح الأ

جــــت خر أيــــا علــــي الطريــــق الصــــحيح، فألمانالماضــــية فــــي وضــــع  الفتــــرة 
عـــــادت للمـــــارك قيمتـــــه ونجحـــــت فـــــي مـــــن أراضـــــيها وأ جنبيـــــة القـــــوات الأ

يـا عصـبة الأمـم ألماندخلـت رقـم صـغير جـداً، وأتخفيض التعويضـات إلـى 
 زممـــاتيـــا فأمـــام الأألمانالجمهوريـــة البيضــاء علـــي  ادييـــت أكانـــ، وأيــا مـــا 
مر هتلـــر، الـــذي هـــم فـــي يـــد المغـــاكـــل شـــيء وتركـــوا بلاد لمـــانتناســـي الأ

صـــل القـــوط أصـــحاب الحضـــارة فـــيهم أأي تعصـــب للجـــنس النـــوردي،  فـــر 
ســخر عنصــري متطــرف ي كــانســيح ودانتــي، فالأوربيــة  العريقــة ومــنهم الم

مــن مبـــدأ أخـــوة البشــر، كمـــا استأصـــل مــن التعلـــيم كـــل مــا ينتمـــي للحريـــة 
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وروح البــر والعطــف الإنســان ي، كمــا طــرد مــن الجامعــات الأســاتذة ذوي 
المبادئ الحرة، وتميزم النازميون بالتحلل من الـدين وجعلـت دكتاتوريـة هتلـر 

ـــة و  الرجـــل أن زميـــد ي قـــوة   غايـــةمـــن الإنســـان عبـــد مســـخر لخدمـــة الدول
 . قوياءأة أن تلد للدولة رجالا محاربين أالمر   غايةه و كانمالدول قدر إ

ي دولـــف هتلـــر أن أفكـــاره لاقـــت ارتبـــاط فـــوقـــد ســـاعد علـــي نجـــاح أ
يـــــة ومحاربـــــة نظـــــام لمانيـــــة نظـــــراً لمناصـــــرته للقوميـــــة الألمانوســـــاط الأالأ

خاصــة بعــد طــار، وبلــة الخــارجين عــن هــذا الإعامالطبقــات وشــدته فــي م
مــن  لمــانالدولــة، كمــا ســاعده فــزمع الأ أمــوالانتشــار فئــة ممــن يســتحلون 
حكومــــة اقـــوي مــــن الجمهوريـــة القائمــــة،   إقامـــةالشـــيوعيين ورغبـــتهم فــــي 

الـروح العسـكرية  أصـبحتيا في سماء المجـد، بعـد أن ألمانحكومة تحلق ب
 . ة لهذه الدولةهي العقيدة الثاني

حتـى اعتلـي  2434 أغسـطس 2 نبرج فـيوما أن مات الـرئيس هنـد
هتلر كرسي الرئاسة مـع احتفاظـه بمنصـب المستشـارية،  وتناسـي الشـعب 

عدائــه والتــي لــم اليبه الوحشــية والســرية فــي تأديــب أي ماضــيه وأســلمــانالأ
الحكومـة، كـل ذلـك  عقب توليه رئاسـة أنفسهم  حزمبه  أعضاء يسلم منها 

تلــر خطيبــاً ه كــانجديــد، و يــة مــن لمانالأ مــةعلــي أمــل أن يبعــث هتلــر الأ
 . داريا ناجحاً مثل موسولينيساحراً ولكنه لم يكن إ

ـــــين بريطانيـــــا وفرنســـــا، وتفـــــرق  اســـــتغل هتلـــــر الخـــــلاف السياســـــي ب
أهـداف راطيتين في أوربا ، وذلـك لتحقيـق كلمتيهما وهما أكبر دولتين ديمق

 الســـار وفقـــا يـــمأقـــل اجـــري اســـتفتاء فـــي  2435ه السياســـية وفـــي ينـــاير 
مــن % 47وت يــا، حيـث صـألمانهـدة فرسـاي، جــاءت نتيجتـه لصـالح لمعا
ذلــك بمثابــة انتصــار لسياســة  كــانيــا، فألمانن ه بــالرجوع إلــى أحضــاكانســ

نـه فطبـق نظـام لـن  هتلـر تحديـه لجيراأع عـامهتلر وفي مارس من نفـس ال
قامةي، و جبار التجنيد الإ والطـائرات  سـلحة المصانع الكبـرى لإنتـاج الأ  ا 
نشـــاء ي نطـــاق واســـع و الحربيـــة علـــ ة كـــل ذلـــك عارضـــقـــوة جويـــة، رغـــم م ا 

 . لمعاهدة فرساي

يــــا إلــــى قلــــق فرنســــا،  فــــي حــــين تقبلــــت بريطانيــــا ألمانتســــليح أدى 
اعتــراض الأمــر الــذي زماد مــن قلــق فرنســا، فتوجهــت إلــى أي الوضــع دون 
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م، وهـي معاهـدة 2435مـايو  2الاتحاد السـوفيتي وعقـدت معـه اتفاقـاً فـي 
يــا ألمانا اتخــذت مــن عصــبة الأمــم  ســتاراً للاتفــاق،  ردت حربيــة رغــم أنهــ

بزميــادة التقــارب مــع بريطانيــا، وهنــا تتجلــي عبقريــة هتلــر، الــذي نجــح فــي 
م اعتــرف فيهــا هتلــر 2435 يونيــوالتوصــل إلــى عقــد معاهــدة بحريــة فــي 

بتفــوق قــوة البحريــة البريطانيــة مقابــل ســماح بريطانيــا لــه بــاختراق معاهــدة 
، حــــلافيتعلــــق بالتســــلح البحــــري وبــــذلك بــــدأت  سياســــة الأفيمــــا أي فرســــ

 . وشهد المسرح الأوربي تطورات سريعة في العلاقات الدولية
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دت إلــى تــوتر أ أزممـاتتتفـق مقــدمات الحــربين العـالميين فــي حــدوث 
، فبينمـــا زممـــاتالـــدولي، لكنهــا تختلـــف مـــن حيــث طبيعـــة هــذه الأ المجتمــع

أربـــع تركـــزمت فـــي  أزممـــاتتميـــزمت مقـــدمات الحـــرب العالميـــة الأولـــى بأنهـــا 
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مــــنهم أن تكــــون ســــبباً فــــي الحــــرب، نجــــد أن ي يمكــــن لأكــــان  مســــرحين
سـاهمت كـل منهـا  أزممـاتمقدمات الحرب العالمية الثانية تمثلـت فـي عـدة 

شـعال الحـرب ات الدوليـة، فسـاهمت جميعهـا فـي إقبقدر ما في توتر العلا
ليشــمل  فقــد اتســع نطاقــه زممــاتم أمــا  بالنســبة لمســرح الأ2434 عــامفــي 

 أكثــروالأقصـى، لتصـطبم الحـرب المقبلـة بصـبغة  وسـطأوربـا  والشـرق الأ
 . ةعالمي

النصــــف الثــــاني مـــــن العقــــد الرابــــع نتيجــــة طبيعيـــــة  أزممــــاتجــــاءت 
الأولـــي، تلـــك التســـويات التـــي حققـــت لتســـويات مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 

ــــارت أحقــــاد  ــــدول المهزمومــــة، فأث ــــي حــــاب ال ــــدول المنتصــــرة عل ــــات ال رغب
،  إليـهت ترمـي كانـالأخيرة، وحتى بعض الدول المنتصرة لم يتحقق لها مـا 

طبيعيــاً أن تنمــو فــي هــذه البيئيــة  كــانفتعــددت شــعوبها علــي حكوماتهــا ف
نهــــا تــــنح فــــي تعبئــــه تلــــك حكومــــات دكتاتوريــــة تســــلب شــــعوبها الحريــــة لك

حلامهــا ض خســائر الحــرب وتحقيــق طموحاتهــا وأالشــعوب أمــلا فــي تعــوي
وأن تشــــارك فــــي تقســــيم غنــــائم المســــتعمرات وقــــد ســــاهم فــــي تطــــور هــــذه 

ضعف عصبة الأمم  وعـدم فاعليـة قراراتهـا، فضـربت الـدول بهـا  زمماتالأ
ســـة لـــبعض المشـــاكل التـــي أدت إلـــى تـــوتر وفيمـــا يلـــي درا عــرض الحـــائط

 . العلاقات الدولية عشية الحرب العالمية الثانية

 : لمنشوريا اليابانغزو  -5

 أصــبحتمــن الحــرب العالميــة الأولــى بــلا خســائر، و  اليابــانخرجــت 
تتكــون مــن عــدد مــن  اليابــان،  و قصــىالقــوة الأولــى فــي منطقــة الشــرق الأ

ضـــانات، يفخرية، تتهـــددها الــزملازمل والظمهـــا صــقيـــرة، فتربتهــا معألفالجــزمر 
دائمــــاً  اليابــــان،  لــــذا تتطلــــع كانوهــــي دولــــة كبيــــر مــــن حيــــث تعــــداد الســــ

ســيوي، غيــر أنهــا علــي الجانــب المقابــل مــن الســاحل الآلتحقيــق مكاســب 
ت مقيدة في سياستها مع الصين بسياسـة البـاب المفتـوح التـي فرضـتها كان

 . ة عليها الولايات المتحدة والدول الأوربي

 يـمقـل للأ اليابـانالعقد الرابع من القرن العشرين تطلعت   بدايةومع 
 مـةاالهة قتصـاديالاة كانممنشوريا ذات ال يمأقل من الصين وهو  شماليال

، كمــــا أنــــه يتمتــــع بموقــــع اســــتراتيجي عــــامشــــجاره طــــوال الحيــــث ترفــــرف أ
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خطيــر، حيــث يشــرف علــي أقــاليم الاتحــاد الســوفيتي فيفضــل بينهــا وبــين 
الهـــام فـــي يـــد الاتحـــاد  يـــمقـــل مـــن وقـــوع الأ اليابـــانالميـــاه الدفيئـــة خشـــيت 

ـــــك أن الســـــوفيتي، فخططـــــت لضـــــمه إلـــــى ممتلكاتهـــــا، ســـــاعدها  علـــــي ذل
 . ي شبه مستقلنذاك لحكم قائد عسكري صينت خاضعة آكانمنشورياً 

انفجـار عبـوة ناسـفة فـي قطـار سـكة حديـد منشـوريا،   اليابـاناستغلت 
 اليابــــانيين وكثيــــر مــــن الصــــينيين،  وســــيرت اليابــــانراح ضــــحيته بعــــض 

 تحـت حكـم بـو"فيها دولة باسم منشوكو  أقمتجيوشها لاحتلال منشويا، ف
خضــاع وتــم إ 2432الصــين الســابق فــي خريــف  إمبراطــور Pu yiيــي 

 اليابـــانبعـــد فصـــلها عـــن الصـــين واعترفـــت  اليابـــانالدولـــة الجديـــدة لنفـــوذ 
 . م2432سبتمبر  25بالدولة الجديدة في 

يـــة اليابانوقفـــت عصـــبة الأمـــم  عـــاجزمة عـــن التصـــدي لمنطـــق القـــوة 
ت العصـبة حاولـقعـت عليـه مـن قبـل و التي انتهكت ميثاق العصبة الـذي و 

لتقصــي الحقــائق  Lyttonليتـون رســال لجنــة شــكلي فقـررت إ إجــراءاتخـاذ 
  إقامـةم ب2433فبرايـر  24فـي  ، أوصـت اللجنـةإليـهي المشار قل في الأ

ــــر أن  ــــانحكومــــة مســــتقبلة فــــي منشــــوكو تخضــــع لنفــــوذ الصــــين غي  الياب
ــــا فــــي جنــــة وقــــرار العصــــبة عــــرض الحــــائط،  وا  الل وصــــايةضــــربن ب معان

لعصـــبة الانســـحاب مـــن ا اليابـــانالســخرية قـــررت الحكومـــة العســـكرية فـــي 
 . الجديد يمقل وتوطيد مركزمها في الأ

فعــاودت الكــرة بعــد خمــس ســنوات  منشــوريا قليمإبــ اليابــانلــم تكتــف 
الأمـــل فـــي الســـيطرة علـــي بـــاقي الأقـــاليم  اليابـــانم رواد 2430 عـــامففـــي 

مــر ســهل، فاســتغلت بعــض الأ اليابـانية الغنيــة فــي الصــين وظنــت شـمالال
تــدريب قواتهــا  أثنــاءالمناوشــات المصــطنعة بــين قواتهــا والقــوات الصــينية 

بـــالقرب مـــن ســـواحل الصـــين، وســـيرت جيوشـــها للاســـتيلاء علـــي الأقـــاليم 
حسـاباً لقــوة الصــين البشــرية وقــدرتها فــي  اليابــانا، لــم تحســب إليهــالمشـار 

نـت أن الأمـر لـن يختلـف الدفاع عن الأقاليم التابعة لها بشكل مباشـر وظ
 . ت تتمتع باستقلال ذاتي تحت السيادة الصينيةكانعن منشوريا التي 

ــــانفغــــررت  ــــدت لتصــــبح أحــــد فصــــول  الياب بقواتهــــا فــــي معركــــة امت
الحـرب العالميــة الثانيــة، ولــم تــأت بنتــائج حماســة الأمــر الــذي دعــا بعــض 
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لميــــة الحريــــة العا أســـبابهــــم المحللـــين إلــــى اعتبـــار غــــزمو منشــــوريا مـــن أ
 . الثانية

 : الحرب اليطالية في الحبشة -2

 أصـبحتلمنشوريا وفشل العصـبة فـي التصـدي لـه  اليابانبعد غزمو 
القــوة هــي اللغــة المســيطرة علــي العلاقــات الدوليــة، وتوقــف نشــاط عصــبة 
الأمــم  عنــد حــد التــأثير الأدبــي والحصــار الســلمي الــذي تقبلــه أو لا تقبلــه 

يــــة علــــي عدوانشــــجع الــــدول ذات الميـــول ال، الأمــــر الـــذي خــــرىالأالـــدول 
 طمـاعذات الأ إيطاليـاكشف النقاب عن وجههـا الحقيقـي، مـن هـذه الـدول 

في هذه الـبلاد الغنيـة لقمـة  موسولينيأي الاستعمارية في الحبشة، حيث ر 
 . ه الاستعماريةأطماعتحقيق   بدايةسائغة ل

لحربيــة بكــل قواتهـا ومعــداتها ا إيطاليــام توجهـت 2435 أكتــوبروفـي 
فع والطــائرة أوربيــة  متقدمــة ســلاحها المــد أمــةنحــو الحبشــة حيــث التقــت 

التقليديـــة  ســلحة متخلفـــة تــدافع عــن نفســـها بالأ أمــةمـــع  مةاوالغــازمات الســ
الايطاليـة فـي ت الكلمة بالطبع للمدفع والطائرة، حيث نجحـت القـوات كانف

 رمبراطو ت بـــالإأطاحـــم و 2431بابـــا فـــي مـــارس دخـــول العاصـــمة أديـــس أ
يــل الثالــث فــي مــايو مــن ه الملــك فيكتــور عمانو كانــمسلاســي وعينــت هيلا

عهــد العصــبة الــذي وقعــت عليــه باعتــدائها  إيطاليــا، وانتهكــت عــامنفــس ال
 . عضو في العصبة أخرىعلي دولة 

صـــدي فــي أوربـــا  حيـــث  سلاســـيهيلا مبراطــورلــم تجـــد اســـتغاثة الإ
يـــا الأنبـــاء بكـــل ألمانأثـــرت بريطانيـــا وفرنســـا سياســـة التهدئـــة، بينمـــا تلقـــت 

هــا، وأعلــن ت عصــبة أطماعارتيــاح، حيــث يفــتح الطريــق أمامهــا لتحقيــق 
ــــاالأمــــم  أن  ــــدول بتوقيــــع عقوبــــة  إيطالي ــــع ال ــــة وطالبــــت جمي ــــة معتدي  دول

يهــا لــم يكــن عل  اقتصــادي، وذلــك لفــرض حصــار إيطاليــاعلــي ة اقتصــادي
بالنسـبة للبتـرول وقــد إلا  يطاليـاذات قيمـة بالنســبة لإ قتصـاديالحصـار الا

مــن  صــرار كثيــرفــي تحقيــق الهــدف منــه بإ   قتصــاديالافشــل الحصــار 
دراج البتــــرول والحديــــد الصــــلب والقصــــير فــــي قائمــــة الــــدول علــــي عــــدم إ
 . إيطاليامع    قتصاديالال عامالممنوعات في الت
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معنــي العقوبــة إذ لابــد  لــم يســتوف قتصــاديالاولاشــك أن الحصــار 
أن يكـون الحصــار تمهيـد عســكري شـامل مــن جانـب الــدول المشـاركة فــي 

لـــم يـــأت بنتـــائج ايجابيـــة تجبـــر  قتصـــاديالاالعصـــبة، طالمـــا أن الحصـــار 
ذا التـدرج فـي العقوبـة يتوقـف أن هـإلا  الدولة المعتدية علي سحب قواتها،

خيــر لــم تتــوفر لديــة الرغبــة الصــادقة فــي رادة المجتمــع الــدولي، والأعلــي إ
التصــــدي للخــــارجين علــــي عهــــد العصــــبة ومــــا لبثــــت العصــــبة أن رفعــــت 

م،  مقـرر بعجزمهـا فـي 2430فـي يوليـو  إيطاليـاعن ة قتصاديالاالعقوبات 
 . معالجة القضية

 : ية ولعبة التوازن الدوليلمانالتوسعية الأ  طما الأ -3

فــي فصــل بريطانيــا عــن  دولــف هتلــرأنجــح ذكرنــا فيمــا ســبق كيــف 
الروسي، بعد نجـاح عقـد معاهـدة بحريـة مـع بريطانيـا  – الفرنسي تحالفال
تخـــيم علـــي ســـماء العلاقـــات الدوليـــة واســـتغل  حـــلافت سياســـة الأأخـــذ و 

هتلــر فرصــة حــرج مركــزم موســوليني الــدولي عقــب اعتدائــه علــي الحبشــة 
اشــــي ألففـــي الحبشـــة، فضـــمن كســـب ود  إيطاليـــاوأعلـــن  تأييـــده لسياســـة 

 . ي الايطاليلمانالايطالي، وحدث التقارب الدكتاتوري الأ

ــــر التباعــــد  البريطــــاني وقــــرر تســــليح منطقــــة  -الفرنســــياســــتغل هتل
لـــت ت اتفاقيـــات الصـــلح فـــي بـــاريس قـــد جعكانـــالـــراين بقواتـــه العســـكرية، و 

يـا ألمانطـار تكـوين منـاطق حـاجزمه بـين منها منطقـة منزموعـة السـلاح فـي إ
يــــة منطقـــة الــــراين لمانم دخلـــت القـــوات الأ2431مــــارس  0وفرنســـا وفـــي 

التــــي تعهــــد  2425وعنــــدما اتهمتــــه فرنســــا بــــأن انتهــــك معاهــــدة لوكــــارنو 
الســوفيية  -ةالفرنســيبالحفــاظ عليهــا مــن قبــل، أصــبح هتلــر بــأن المعاهــدة 

كتفـت بريطانيـا بـأن أعلـن ت هي في جوهرها انتهاك للمعاهـدة المـذكورة وا
تعرضـت  إذاها لن تتـردد فـي دخـول الحـرب ن وزمير خارجيتها بأنعلي لسا

 . يألمانفرنسا لهجوم 

يـا فـي مسـاندة الجنـرال فرانكــو ألمانو  إيطاليــاكـل مـن  أهـداف والتقـت 
والطـائرات ضـد الملكيـين والشـيوعيين فـي أسـبانيا، حيـث تمكـن  سلحة بالأ

بعـد حـرب أهليـة امتـدت  2434 عـامدكتاتوريـة   إقامةالجنرال فرانكو من 
فصــولها طــوال العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرين وحصــدت حــوالي مليــون 
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يـة أثرهـا فـي حسـم لمانات الايطالية والأمدادللإ كاننفس بشرية اسبانية، و 
 . هلية لصالح فرانكوالحرب الأ

معهــــا ضــــد  تحــــالفحليفــــاً عســــكرياً قويــــاً،  ف اليابــــانهتلــــر فــــي أي ر 
أن لحفـــــــت بهـــــــذا   إيطاليـــــــام ومـــــــا لبثـــــــت 2431ف الشـــــــيوعية فـــــــي خريـــــــ

صـول فرانكـوا إلـى أسـبانيا بعـد و  إليـهطبيعيـاً أن تتضـمن  كان،  و تحالفال
يـــــا فـــــي ألمانم المجــــر، وعنـــــدما زمار موســــوليني إلـــــيهالحكــــم ثـــــم انضــــمت 

 –محـور سياسـي بـرلين   إقامـةم أعلـن  موسـوليني وهتلـر 2430سـبتمبر 
 . أوربا روما بهدف معلن هو حفظ السلام في 

لـــم يمـــض ســـوي ســــتة أشـــهر علـــي تأســــيس المحـــور حتـــى ظهــــرت 
يـة النمسـا بعـد لمانمارس دخلت القـوات الأ 22النوايا الحقيقية لهتلر، ففي 

يـا وتـم إعـلان  لمانأن كيل الجيش والبوليس بداخلها طابور خـامس تـابع لأ
النمسـا وهـو اتحـاد مـن جانـب واحـد، حيـث وجـد هتلـر  -يـاألمانقيـام اتحـاد 

، وفـي الوقـت لمـانالنمسا دولـة ضـعيفة لكنهـا تضـم عـدد كبيـر مـن الأ في
 . وتشيكوسلوفاكيا إيطاليايا عن ألماننفسه تفصل 

ثـــارت بـــي يفيـــق مـــن عمليـــة ضـــم النمســـا حتـــى ألـــم يكـــد العـــالم الأور 
الواقـــــــع داخــــــــل حــــــــدود  الســــــــوديت إقلـــــــيمفــــــــي  لمـــــــانيـــــــا قضــــــــية الأألمان

إلا  القضـية دوليـاً  لمـانتشيكوسلوفاكيا، بمقتضـي معاهـدة فرنسـا لـم يثـر الأ
الســـوديت،  يــمأقـــل ي المركــزم إلــى لمـــانالأ عــلامبعــد توجيــه موجـــه مــن الإ

ت الحملـــة أثمـــر إلـــى الانضـــمام إلـــى حظيـــرة الـــوطن الأم،  لمـــانتـــدعو الأ
لية أن تســمح لهــم السـوديت مــن الحكومــة التشـكي ألمــانيـة فطالــب علامالإ

 برلمــانباللحــاق بــوطنهم الأصــلي، وتبــع ذلــك قيــام خلافــات حــادة داخــل ال
عقبهــا مواجهــات داميـة بــين البــوليس التشـيكي والثــوار الســوديت التشـيكي أ

يا فتوجهـت بطلبهـا للحكومـة التشـيكية بلهجـة التهديـد ألمانوهنا فقط انبرت 
 . والوعيد 

قنـــــــــاع حكومـــــــــة وا   يطانيـــــــــا وفرنســـــــــا التـــــــــدخلآثـــــــــرت كـــــــــل مـــــــــن بر 
للحكومـة % 57مـن  أكثـر ألمـانتشيكوسلوفاكيا بتسليم الأراضي التي بها 

يــة والمثيــر للقلــق أن بولنــدا والمجــر تقــدمتا بطلــب مماثــل للحكومــة لمانالأ
ت تابعـــة لهمـــا داخـــل الحـــدود التشـــيكية، وفـــي كانـــشـــيكية بضـــم أقـــاليم تال
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 ةالفرنسـيمـع ممثلـي الحكومـة البريطانيـة و  ميونخ اجتمـع هتلـر وموسـوليني
سـبتمبر  24فـي  تشيمبرلين ودالادييه، وبعد مفاوضات توصل المؤتمرون

جــــراءو  لمــــانم بتســــليم بعــــض المواقــــع التشــــيكية للأ2431 تفتاء فــــي اســــ ا 
ت الحـرب، غيـر خر أن الاتفاق فهذا الموقف وتـوقبل الطرفا خربعضها الآ

 . تلرأنها سجلت انتصاراً دبلوماسياً له

ش طالــــب بــــنلــــم يكتــــف هتلــــر بهــــذا القــــدر مــــن تشيكوســــلوفاكيا بــــل 
ش اسـتقالته من مناصـبهم فقـدم بـن اليهودقصاء بالانسحاب من العصبة وا  

ميل هاشـا رئيسـا للجمهوريـة، وحـدثت خلافـات حـادة وتم انتخاب الدكتور إ
ــــين الســــلوفاك والتشــــيك فــــأعلن ت ولأ ــــة ب  24ســــلوفاكيا اســــتقلالها فــــي  ي

رغامهــــا علــــي العــــودة إلــــى خطيــــرة هاشــــا إ حــــاولدما وعنــــ 2434مــــارس 
رغمــه لــر الــذي اســتدعي هاشــا إلــى بــرلين وأدولتــه، اســتنجد الســلوفاك بهت

يـــة، ألمانســـلوفاكيا واعتبارهـــا محميـــة  يـــة علـــي توقيـــع وثيقـــة باســـتقلال ولأ
ـــــدفقت الجيـــــوش الأ ـــــة يـــــة داخـــــل ولألمانوت  جـــــزماءت الأاقتطعـــــالتشـــــيك و  ي

ي غيــر أن بريطانيــا وفرنســا والولايــات لمــانالمجــاورة لهــا لصــالح الــرايخ الأ
مـــذكرة اعتـــراض شـــديدة اللهجـــة علـــي وا أرســـلالمتحـــدة الاتحـــاد الســـوفيتي 

يــــت تشيكوســــوفاكيا، وأعلــــن ت بريطانيــــا وفرنســــا عزممهــــا علــــي تقــــديم تتف
 . ياألماناعتدت عليها  إذاالمعونة لبولندا 

 0فـــي  ألبانيــاقـــوات إلــى  أرســلثـــر حليفــه فاقتفــي الــزمعيم الإيطــالي أ
عقــدت  أيــام، وبعــد خمســة اليونــانرار إلــى لفام فــلاذ ملكهــا بــ2434 إبريــل
علــي الملــك فتكــور  ألبانيــاالتأسيســية وقــررت مرغمــة عــرض تــاج  يـةالجمع
مبراطــورو  ألبانيــاو  إيطاليــاويــل، فأصــبح يلقــب بملــك نعما الحبشــة، وعلــي  ا 

ــــا وفرنســــاأعلــــن ت بري الفــــور  (إبريــــل 23) أيضــــاً فــــي اليــــوم التــــالي طاني
ي ن ورومانيــا فــي حالــة تعرضـــهما لأعزممهــا علــي تقــديم المســاعدة لليونـــا

ي،  جبـــــار فرضـــــت بريطانيـــــا نظـــــام التجنيـــــد الإ إبريـــــل 20اعتـــــداء وفـــــي 
فــاعتبره هتلــر عمــلا عــدائياً موجهــاً ضــد بلاده،فــألغي مــن جانبــه الاتفاقيــة 

 . م2435 عامالبحرية الموقعة بين البلدين 

لتطويـع  تحـالفت بريطانيا وفرنسا جذب الاتحاد السوفيتي فـي حاول
 ير أن موقف روسـيا تمييـزم بـالغموض،م غ2431 عاميا منذ ألمان أطماع

واشـــترطت أخيـــراً موافقـــة بريطانيـــا وفرنســـا علـــي وضـــع دويـــلات البلطيـــق 
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ث تحت وصـايتها غيـر أن الـدويلات الـثلا( لتوانيا ولاتفيا واستونيا)الثلاث 
، وقــد سـبق لهــم أن وقعــوا اتفـاق عــدم اعتــداء  وصــايةلـم تكــن تقبــل هـذه ال

، ثــم حــدث تحــول خطيــر 2434 عــاميــا فــي مــارس ويونيــو مــن ألمانمــع 
يــا عــن التوصــل إلــى اتفــاق عــدم اعتــداء مــع روســيا ألمانعنــدما أعلــن ت 

م وضـمت المعاهـدة ملحقـاً سـرياً بتحديـد 2434 أغسطس 23في موسكو 
في دويلات البلطيق وبولندا وباسارابيا الأمـر الـذي شـجع  نفوذ كل منهما،

هتلــر علـــي تضــيق الخنـــاق علـــي بولنــدا، وفشـــلت كــل وســـاطات الصـــلح، 
ولا شــك أنهــا ســتكون شــرارة لحــرب  وبــات ســحق بولنــدا أمــراً لا مفــر منــه،
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 خريطة أوربا عشية الحرب العالمية الثانية

  (م5049يونيو  51 –م 5030سبتمبر أول )المرحلة الأول  من الحرب 

أول تبــدأ المرحلــة الأولــى بســحق بولنــدا وتنتهــي بســقوط بــاريس فمــع 
م بـــــدأت  الحـــــرب دون إعـــــلان  رســـــمي بهجـــــوم القـــــوات 2434ســـــبتمبر 

يــــة علــــي المواقــــع العســــكرية والنقــــاط الحصــــينة والمصــــالح لمانالجويــــة الأ
تها بالشـلل التـام ثـم أصـابالحيوية البولندية وتقاطع الخطوط الحديـدة حتـى 

سـليزميا الصـناعية فـي  يمقلـإية فاجتاحت لمانتبعتها المدرعات والدبابات الأ
مـن الحـرب فـي الثالـث  ولم ينقذ بولندا إعلان  فرنسـا وبريطانيـا أيامسبعة 

ســـية نر لفالاقتصـــار الأمـــر علـــي نقـــل الجيـــوش إلـــى الجبهـــة  ســـبتمبر نظـــرا
وتحصـينها،  فـي الوقـت الـذي انـدفعت فيـه القـرارات الروسـية داخـل حــدود 

ت حاميــــة اضــــطر بولنـــدا الشــــرقية، فوضــــعت بولنــــدا بـــين فكــــي الكماشــــة و 
ســـبتمبر ثـــم وقعـــت فـــي  21وارســـو إلـــى التســـليم بعـــد مقاومـــة عنيـــدة فـــي 

. يـــاألمانلتعيـــين الحـــدود الجديـــدة بـــين الاتحـــاد الســـوفيتي  موســـكو معاهـــدة
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 انهيــارت الــدولتين بأنهمــا انتهيــا مــن تسـوية المشــكلات الناشــبة عــن وأعلنـ
 . بولندا

رجــل  ألــف 251عبـأت بريطانيــا وفرنســا جيوشــهما، ونقلــت بريطانيــا 
ت فرنســــا قــــد حصــــنت حــــدودها مــــع كانــــعربــــة إلــــى فرنســــا و  ألــــف 25و 

العلميــة، وفــي  سـسث الأمـاجينيو الــذي تــم وضـعه وفــق أحــدخــط يـا بألمان
ن سلســلة مــن التحصــينات يــا خــط ســيجفريد، والخطــاألمان إنشــاء المقابــل 

ــــد مــــع الحــــدود  ــــر أن خــــط مــــاجينيو لــــم يمت متشــــابهة إلــــى حــــد كبيــــر غي
الشـــائكة  ســـلاكبخـــط مــن الأ الفرنســيالبلجيكيــة، حيـــث اكتفــت الســـلطات 

لاصــطياد الــدبابات ديــر أن الحــرب وخنــدق ضــد الــدبابات وسلســلة حفــزم 
الاتحـــاد  حـــاولو  الفتـــرة هـــذه  إبـــاناتخـــذت الشـــكل الصـــامت غيـــر المعلـــن 

السـوفيتي تحصـين حـدوده فـأرغم دويـلات البلطيـق علـي الـدخول معـه فـي 
النقـــاط  معاهـــدات دفاعيـــة ســـمحت للقـــوات الروســـية بـــالتمركزم فـــي بعـــض

فـــي نفـــس الاطـــار علـــي الـــدخول  ت إرغـــام فنلنـــداحاولـــالســـاحلية، وعنـــدما 
ت معهـا اضـطر رفضت فنلده فشن عليهـا الاتحـاد السـوفيتي حربـاً شـعواء، 

 . م2447في مارس  التسليم بمطالب الاتحاد السوفيتيإلى  فنلندا

يــــا بناظريهـــا إلـــى الــــبلاد ألمانوقبـــل إعـــلان  الحــــرب رســـمياً امتـــدت 
ميــة الاســكندنافية، حيــث يأتيهــا الحديــد الخــام مــن الســويد وبالإضــافة للأه

يــا التــي لمانســكندنافية خــط الــدفاع الخلفــي لأتعتبــر الــبلاد الإة قتصــاديالا
بهجـوم خـاطف اسـتولي بـه  2447 إبريـل 24في  إنذارقامت دون سابق 

منظمـاً علـي  هجومـا لمـانشـن الأ الدانمرك وفـي صـباح اليـوم التـاليعلي 
نقـــاذ ل مـــل يســـمح للقـــوات البريطانيـــة مـــن إطـــول ســـواحل النـــرويج، بشـــك

 . النرويج

لــم يــنفض ســوي شــهر واحــد علــي غــزمو النــرويج حتــى شــن هجومــاً 
 27فجــر )واســع النطــاق علــي هولنــدا ولكســمبرج وبلجيكــا فــي وقــت واحــد 

مـــا  ســـرعانحـــرب واكتســـحوا لكســـمبرج و أي دون إعـــلان  ( 2447مـــايو 
يــة لمانالســلاح، وخاضــت القــوات الأ إلقــاءيــة علــي لمانرغمتهــا القــوات الأأ

ملة ضــــد بلجيكــــا فســـحقت الجــــيش البلجيكــــي، ونجحــــت القــــوات حربـــاً شــــا
مــايو،  ثــم  24ن فــي ودخــل إميــا الحلفــاءفــي تحطــيم خــط دفــاع  يــةلمانالأ

زمحفــــوا صــــوب القتــــال الانجليــــزمي، الأمــــر الــــذي فــــت فــــي عضــــد الجــــيش 
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يـــة تعرقلـــه ألـــوف لمانيرتـــد تحـــت وطـــأة القـــوات الأ أخـــذ ، الـــذي الفرنســـي
 21طـــرق فــارة مـــن ميــادين الحـــرب وفـــي النســاء والأطفـــال التــي مـــلأت ال

تـــاركين وراءهـــم كـــل عتـــادهم  الحلفـــاءمـــايو ســـلم الجـــيش البلجيكـــي وخـــرج 
الانتقــال  الثــامن مــن يونيــوع فقــررت فــي زم لفابــ ةالفرنســيصــيبت الحكومــة وأ

 . من باريس إلى بوردو

غــري ، الأمــر الــذي ألمــانبــدأ النصــر قــاب قوســين أو ادنــي مــن الأ
لينـال قـدرا  2447يونيـو  27في   الحلفاءفأعلن  الحرب علي  موسوليني
مـن دخــول بــاريس  لمــانتمكـن الأ أيــامســلاب والغنـائم وبعــد خمسـة مـن الأ

 لمـانن الـذي طلـب مـن الأة رينو وتولي الحكـم المارشـال بيتـاوسقطت وزمار 
ون علــي الهدنــة فــي الفرنســييونيــو وقــع  22عقــد هدنــة بــين الــدولتين وفــي 

علـــي  لمـــانالـــذي وقـــع فيـــه الأ كـــانمفـــي نفـــس ال Campiegneكمبيـــين 
ـــــة  معظـــــم  لمـــــانوبمقتضـــــي الاتفـــــاق احتـــــل الأ 2421 عـــــام الوفـــــاقهدن

وتســـــريح  الإنجليــــزميبمــــا فيهــــا موانيهــــا علــــي القنــــال  ةالفرنســــيالأراضــــي 
، وانســــحاب الأمــــن لحفــــظ  زممــــةفيمــــا عــــدا القــــوات اللا الفرنســــيالجــــيش 

تجريده مـن السـلاح، وأن تتحمـل إلى مواني معينة بعد  الفرنسيالأسطول 
طلاقفرنسا نفقات الاحتلال، و  الـذين وقعـوا  لمـانالأ سرىسراح جميع الأ ا 

 . ياألمانفرنسا في يد  أسرىفي قبضة فرنسا، وأن يبقي 

 ( م5049ديسمبر  – أغسطس)المرحلة الثانية 

وهـــي مرحلـــة الحـــرب البريطانيـــة، حيـــث بقيـــت بريطانيـــا وحـــدها فـــي 
يـــا لا ألمان، بعـــد ســـقوط فرنســـا، وتوقـــع الجميـــع أن النصـــر حليـــف ميــدانال

ريـــب فـــي ذلـــك، وأن المســـألة مســـألة وقـــت غيـــر أن بريطانيـــا نجحـــت فـــي 
ـــم شـــمل قواتهـــا فـــي فرنســـا وبلجيكـــا،  تحصـــين جزميرتهـــا وتـــدريب قواتهـــا ول

فريســته فلـم يــنقض عليهـا، ولــو انقــض  أمهـلسـاعدها علــي ذلـك أن هتلــر 
اســتقالت الــوزمارة فــي لنــدن   تمامــاً لتغيــر الأمــر عليهــا عقــب ســقوط فرنســا 
ونســتون تشرشــل  عامــة زم م ب2447مــايو  27وتشــكلت وزمارة ائتلافيــة فــي 

الـذي تمكـن مــن بعـث الـروح القوميــة القتاليـة فـي بريطانيــا بخطبـه الناريــة، 
الــبلاد حتــى لــو  كيــانالســلاح والــدفاع عــن  إلقــاءوعقــد العــزمم علــي عــدم 

 . حدها سنوات طوالت بريطانيا للقتال و اضطر 
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طــول  نيــرانيــة تمطــر بريطانيــا بوابــل مــن اللمانت الطــائرات الأأخــذ 
علــــي  لمــــانم تركــــزمت غــــارات الأ2447 عــــامفصــــلي الصــــيف والخريــــف 

يــــة ر المــــدن الســــاحلية فــــي الجنــــوب الشــــرقي وعلــــي القوافــــل الســــفن التجا
 راتايــة مصــانع الطــائرات والمطــلمانالبريطانيــة، ثــم اســتهدفت الغــارات الأ

بريطانيـة الـزمود ت القـوات الحاولـتركزمت الغارات في سـبتمبر علـي لنـدن، و 
يــة لمانوفــي منتصــف نــوفمبر نقلــت الغــارات الأ كــانمعــن بلادهــا قــدر الأ

العمليـــات إلـــى المـــدن الصـــناعية، بهـــدف تـــدمير البنيـــة الصـــناعية  ميـــدان
معظــم كــان  شســتر وبرمنجهــام وشــفليد وبــالطبعنالبريطانيــا فــدكت مــدن م

ه الضـــربات فـــي يا مـــن المـــدنيين، غيـــر أن بريطانيـــا تلقـــت كـــل هـــذالضــحا
 عـــام  نهايـــةالمتفـــائلين يقـــول بتســـلمي لنـــدن ب أكثـــر كـــاناء نـــادر، و كبـــرى 
 . م2447

يـــة، ســـاعدها لماننجحـــت بريطانيـــا فـــي اســـتيعاب الضـــربة الجويـــة الأ
علــي ذلــك مســاندة مســتعمراتها لهــا، كمــا نجحــت بريطانيــا فــي رد الغــارات 

ارات مضــادة علــي المنــاطق الصــناعية فــي الروهــور، ثــم شــنت الجويــة بغــ
 الألغـاميا حرب اشد ضراوة ضد السفن التجارية البريطانيـة باسـتخدام ألمان

الممغنطـة التــي تلقيهــا الطــائرات فــي مـداخل المــواني والتــي كلفــت الجانــب 
 . البريطاني خسائر فادحة حتى تمكن العلماء من اختراع وسائل مضادة

 ( : م5045يونيو  – 5039سبتمبر )المرحلة الثالثة 

، ففـــي البلقـــانأفريقيـــا و  شـــمالو  وســـطوتشـــمل الحـــرب فـــي الشـــرق الأ
نفـــد موســـوليني حملـــة إلـــى مصـــر، عبـــرت حـــدودها مـــع أ 2447ســـبتمبر 

كـان مـن ، وتقـدمت نحـو مرسـى مطـروح  سيدي براني واستولت علىليبيا 
إضــافة  (2)المصــرية البريــةالقــوات فــرقتين مــن لهــا  المفتــرض أن تتصــدى

، لكــن القيــادة البريطانيــة فضــلت أن تكــون البريطانيــةالقــوات البحريــة إلــى 
ـــــل  المواجهـــــة بريطانيـــــة خالصـــــة ت القـــــوات وتمكنـــــ Wavellبقيـــــادة ويفي

                                                
(
 
حتا  ذااال   ة  ااا  ااا   اا     منئعاان  عن ميااا   ننةياا موقاام م ان ماار    ان   كان  (

 لأو من   بنيطنةيا بنةس ن    فنقتير   م نيتير وتسةيم أساة تمم  ةواو     بنيطنةيااا 

ساب    واان   حن ااا ماار   يةياان  بااير   وااو     م اانياا اساايمن  ااين     اابن  وكاان  

  ةو ة  ة بن   لأحان   ييمان بعا ا وقا  بع مم عنن ن مر   خةيا   تي تكوةت وستكو

 ي و  تسةيم أسة تمم وأ انو  عةا  ك اا و كتفاو  بناةسا ن  مار   ميا    ب ساة تمم 
أسرار الثورة المصررة  بوواثثار  م م  أةو    سند  ا :   جع. و اتجنل ة و   ونذنة

  14 -53، ص ص الخفي 



- 11 - 

 

فـــي  برقــة يــة علـــي ولا اســتولتردتهـــا حتــى مطاالبريطانيــة مــن هزميمتهــا و 
كمـا تمكنـت  ،أسـير ألفمن مائه  أكثرم وخسر الايطاليون 2442مارس 

ت كانــالتــي ) ةالفرنســين وســوريا مــن حكومــة فــيش بريطانيــا مــن ضــم لبنــا
منيـاً فـي مـا  أم،  فكونت حزما2442في يوليو ( لمانفي حالة هدنة مع الأ

م مـــن  2424 عـــام، ثـــم تمكنـــت القـــوات البريطانيـــة فـــي وســـطالشـــرق الأ
 اطــــــورمبر يـــــة الايطاليــــــة فـــــي أفريقيـــــا وعـــــاد الإمبراطور القضـــــاء علـــــي الإ

ـــــى أديـــــس أ ـــــا وســـــلهيلاســـــلاس إل ـــــي الحبشـــــة باب ـــــوات الايطاليـــــة ف مت الق
 . رتيرياوا  

م اثـــر فشـــل 2442 عـــاموائـــل فـــي أ البلقـــانيـــة لماندخلـــت القـــوات الأ
، فأكــــد هــــوا الحكومــــة ألبانيــــاعــــن طريــــق  اليونــــانزمو موســــوليني فــــي غــــ

يــا الحــرب علــي ألمانالبلغاريـة علــي الانضــمام إلـى صــفوفهم، ثــم أعلـن ت 
بيهــا فــي غضــون فاحتلتهــا عــن بكــرة أ 2442 إبريــل 21وغوســلافيا فــي ي

ت بريطانيــا مســاندة حليفتهــا حاولــ اليونــانثــم جــاء الــدور علــي  أيــامعشــرة 
مامهــا قــوات الحلفــاء فــي يــة جرفــت ألمانالجديــدة غيــر أن ســيل القــوات الأ

 إبريـــلين فقـــط فـــي أســـبوع، ووصـــلت إلـــى ســـالونيك فـــي غضـــون اليونـــان
ت القوات البريطانية التحصن بجزميـرة كريـت تتبعتهـا حاول، وعندما 2442

ن شـــرق مـــايو فـــدا 27فـــي  أخـــرىقـــت بهـــا هزميمـــة القـــوات الايطاليـــة فألح
، واحتفظــت تركيــا البلقــانالــذين ســيطروا علــي خيــرات  لمــانأوربــا  كلــه للأ

 . بالحياد 

أفريقيـــــا،  شـــــمالفـــــي  إيطاليـــــايـــــا الانتقـــــام لحليفتهــــا ألمانت حاولـــــثــــم 
يــة لمانأفريقيـا وعلـي رأســها احـد القـادة الأ شـمالاً جـرارة إلــى فسـيرت جيوشـ

وهـــو خبيـــر بحـــرب الصـــحراء، تمكـــن  Rommelفـــذاذ ويـــدعي رومـــل الأ
ربيــة، وحقــق سلســلة مــن الانتصــارات رومــل مــن اقتحــام حــدود مصــر الغ

مطـروح، وبـدا واضـحاً أن مصـر  ىم حتـى مرسـ2442وصلته في يونيو أ
القــوات البريطانيــة فــي العــالمين،  عمــا قريــب ســتقع فــي قبضــته تحصــنت

حـــدة ت الولايـــات المتأرســـلبقيـــادة الجنـــرال الكســـندر والجنـــرال منتجـــومري و 
دبابـــة للجـــيش البريطـــاني فـــي  فـــور إعلانهـــا الحـــرب دعمـــاً مـــن أربعمائـــة

مصــر،  تميــزمت العــالمين بأنهــا موقــع اســتراتيجي منيــع يبعــد عــن مصــدر 
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مــــة مــــن وقــــف و ريطانيــــة المدعي، لــــذا تمكنــــت القــــوات البلمــــانالتمويــــل الأ
 . زمحف رومل عند العالمين

 : الحرب مع التحاد السوفيتي: المرحلة الرابعة 

مــن رومانيــا، كمــا  تحــاد الســوفيتي دويــلات البلطيــق وأجــزماءضــم الا
يـة، الأمـر الــذي لمانبـدأت  سلسـلة مـن التحركــات المريبـة علـي الحــدود الأ

م إعـــلان  الحـــرب علـــي 2442يونيـــو  22ثـــار شـــكوك هتلـــر، فقـــرر فـــي أ
يطاليـــايــــا رومانيــــا و ألمانالاتحـــاد الســــوفيتي، وانظــــم إلـــى  ووقفــــت  فنلنــــداو  ا 

الولايــات المتحــدة موقــف الحيــاد المشــبع بــالعطف علــي الاتحــاد الســوفيتي 
وتوقع هتلر أن يحقق علي الصعيد السوفيتي نصر سـهل سـريع يـؤمن بـه 

بالإضــافة  القوقــازموبتــرول  أوكرانيــارقية ويضــع يــده علــي قمــح الجبهــة الشــ
للمـوارد الصـناعية قسـم هلتـر جيوشـه صـوب الاتحـاد السـوفيتي إلـى ثلاثــة 

إلـــى  شـــماليإلـــى موســـكو وال وســطوالأ أوكرانيـــااتجـــه الجنـــوبي إلـــى  أقســام
 .لننجراد عبر دول البلطيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجيش الألماني في الميدان الروسي

يــة نجاحــاً ســريعاً علــي كافــة المحــاور فاســتولت لمانحققـت القــوات الأ
الوسـطي علـي مقربـة مـن  أصـبحتو  أوكرانيـاالقوات الجنوبيـة علـي معظـم 
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ـــم أ بـــواب لننجـــراد،  وبـــالرغم مـــن خســـائر الســـوفييت موســـكو والشـــمالي بل
أن معينة لا ينضـب مـن الرجـال والمـؤن فاسـتماتوا فـي الـدفاع إلا  ادحةألف

و ولننجــراد، ســاعدهم علــي ذلــك بــرد الشــتاء القــارس الــذي قيــد عــن موســك
حيــــث  2442عــــامفــــي ربيــــع إلا  ، فلــــم يســــتعيدوا نشـــاطهملمــــانحركـــة الأ

 . ستالينجرادكملوا سيطرتهم علي شبه جزميرة القمح وتوجهوا نحو أ

حتى تجمـدت الأعمـال الحربيـة للألمـان م  2442 حل شتاء أنوما 
مدينـــــة  إلـــــى الانســـــحاب مـــــنت قـــــواتهم اضـــــطر فـــــدارت علـــــيهم الـــــدائرة و 

م فشـــنوا عليهـــا هجومـــاً عنيفـــاً، ودافعـــت 2442 أغســـطسفـــي  ســـتالينجراد
وســيطرتهم علــي  لمــانبكــل شــدة، وبــالرغم مــن تفــوق الأ الســوفيتيةالقــوات 
المدينــة فقـد كلفــتهم هـذه المعركــة وحـدها حــوالي مليـون قتيــل  أجـزماءمعظـم 

هة الروسية،  وقـد فـت فـي عضـد ية في الجبلمانحوالي ربع القوات الأأي 
 م أن تستســلم فــي آخــر2442 أكتــوبرهــزميمتهم فــي العــالمين فــي  لمــانالأ

 . م2443يناير 

ومـن هنــا نتبـين أن مصــر سـاهمت فــي انتصـار الحلفــاء فـي الحــرب 
العالميــة الثانيــة مســاهمة فعالــة، لكنهــا لــم تجــن الــثمن، فلــم تحصــل علــى 

شـال الـذي انتشـل اوربـا مـن أي مقابل عقـب الحـرب سـواء مـن مشـروع مار 
أزممتها المالية، أو حتى في تحقيق الجلاء الكامـل عـن أراضـيها، ولـم يبـق 
لمصـــر ســــوى حقـــول الألغــــام فـــي الصــــحراء الغربيـــة التــــي تحصــــد أرواح 

كـــان علـــى . ابنائهـــا كـــل يـــوم ممـــن يحـــاولون الاقتـــراب مـــن هـــذه المنـــاطق
ء بعــد الحــرب ساســة مصــر ان ينتبهــوا غلــى هــذا الأمــر ويطــالبون الحلفــا

بتحمل مسئولياتهم في تسليم خـرائط مواقـع الألغـام والمسـاهمة فـي تطهيـر 
 .  هذه الألغام، ودفع التعويضات المناسبة لضحياها

 " الحرب الياباندخول الوليات المتحدة و : المرحلة الخامسة 

حيـاداً كـان  غيـر أنـه بدايـةالوقفت الولايات المتحدة علي الحياد منذ 
الحــرب   بدايـةمشـبعاً بـالعطف علــي الحلفـاء وقـد أســفر  هـذا العطـف فــي 

عــن تصــديق الكــونجرس الأمريكــي علــي الســماح للــدول المتحاربــة شـــراء 
، وذلـك لعـون بريطانيـا تنقـل علـي سـفن أمريكيـة لاأمريكية  علي أ أسلحة 

م أعلــن  الــرئيس روزمفلــت بــأن مبــدأ منــرو 2447يوليــو  آخــروفرنسـا وفــي 
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حتــى يمنــع  مــريكتينمســتعمرات الحلفــاء فــي الأ  حمايــة تم علــي بــلاده يحــ
رنســا وهولنــدا بعــد ســقوطهما فــي يــا مــن الاســتيلاء علــي مســتعمرات فألمان

م زماد التعـــاون بـــين الولايـــات المتحـــدة 2447ســـبتمبر   بدايـــةيـــديها ومـــع أ
والحلفـــاء حيــــث تــــم الاتفـــاق علــــي أن تقــــرض الولايـــات المتحــــدة بريطانيــــا 

ــــة خمســــين  ــــا لهــــا عــــدد مــــن القواعــــد البحري ــــأجير بريطاني ــــل ت مــــدمرة مقاب
ســـــنة ثـــــم زماد  44والجويـــــة فـــــي نيوفوندلانـــــد وجـــــزمر الهنـــــد الغربيـــــة لمـــــدة 

عارة والتـأجير الـذي اعتمـده روزمفلـت ساعدتها للحلفاء بمقتضي قانون الإم
وظـــل طـــوال مـــدة الحـــرب، وبمقتضـــاه حصـــل الحلفـــاء  2442فـــي مـــارس 

و  47ومعونـــات حربيـــة تتـــراوح بـــين  أســلحة لـــي مــن الولايـــات المتحـــدة ع
مليار دولار وتنازملت الولايات المتحدة عنهـا لحليفتهـا بعـد الحـرب، ثـم  57

فـي نيوفونـد  2442 أغسـطس 24التقي روزمفلت مع ونستون تشرشل فـي 
لانـــد،  حيـــث وقعـــا ميثـــاق الأطلنطـــي الـــذي حـــوي نقـــاط مماثلـــة لمبــــادئ 

فــي هــذه الظــروف يعــد اعترافــا مــن  عشــر، وتوقيــع الميثــاق ربعــةولســن الأ
 . الدولتين بحكمة ولسن الذي لم تطبق مبادؤه في فترة ما بين الحربين

الحلفـاء يقومـون  كـانيـة والصـينية، و الياباناستمر القتـال بـين القـوات 
الصــــين ســــرا عــــن طريــــق مســــتعمرتي بريطانيــــا، بورمــــا والملايــــو،  إمــــدادب

ضـــــم المســـــتعمرتين، حتـــــى تقطـــــع الطريـــــق علـــــي هــــــذه  اليابـــــانفقـــــررت 
قحــام نفســها فــي الحــرب إلــى جانــب الحلفــاء إ اليابــانت حاولــالمســاعدات و 

فــردت الولايــات  ةالفرنســيوتطلعــت لفــرض ســيطرتها علــي الهنــد الصــينية 
وعنـدما  اليابـانالمتحدة بتقديم قروض للصين وفرض حصار جزمئي علي 

ردت  2442يوليــو  25حمايتهــا علــي الهنــد الصــينية فــي  اليابــانفرضــت 
ا  عامـــرثـــر قائـــداً الفلبـــين وتعيـــين دجـــلاس مـــالا آالولايـــات المتحـــدة بضـــم 

فــي الولايــات المتحــدة  اليابــانرصــدة يــد أوتجم قصــىلقواتهــا فــي الشــرق الأ
 .  زممةإلى واشنطن في التوصل إلى حل لهذه الأ اليابانوفشل وفد 

يـــة اليابانات و قـــشـــنت ال 2442ديســـمبر  0 وفـــي صـــباح يـــوم الأحـــد
بقاذفات القنابل علي وحدات الأسـطول الأمريكـي الـرابض فـي مينـاء  حربا

ـــفأبادتـــه عـــن بكـــرة أأي بيـــرل هـــاربر بجزمرهـــا و  ي التفـــوق بيـــه، وقضـــت عل
بضــربه واحــدة وهاجمــت الطــائرات  الهــادئط يحــالبحــري الأمريكــي فــي الم

ـــة، فلبـــيناليـــة المطـــارات الأمريكيـــة  فـــي اليابان ، فألحقـــت بهـــا خســـائر هائل
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ت كــل وأعلنــ اليابــانأعلــن ت الولايــات المتحــدة الحــرب علــي  الفــوروعلــي 
يطاليايا و ألمانمن   .الحرب علي الولايات المتحدة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأسطول الأمريكي يحترق في بيرل هاربر

شـرق  شـماليـة علـي سـيام و الياباناستولت القوات البرية  الفوروعلي 
يون بـارجتين تمـثلًا عصـب السـلاح اليابانديسمبر اغرق  27الملايو وفي 

واســــتولوا علــــي مفــــاتيح الشــــرق  قصــــىي البريطــــاني فــــي الشــــرق الأر البحــــ
ديســمبر ورابــول القاعــدة الأساســية فــي اســتراليا  25هــنج كــونج  قصــىالأ
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فبرايــــــر وجــــــزمر الهنــــــد الشــــــرقية  25وســــــنغافورة فــــــي  2442ي ينــــــاير فــــــ
 . 2442اتها الهائلة ثم سقطت بورما في مارس اقتصاديب

 الفلبــــــينت جيــــــوش الحلفــــــاء إلــــــى الاستســــــلام فــــــي برمــــــا و اضــــــطر و 
يــــة ســـــوي هطـــــول اليابانوالملايــــو، ولـــــم ينجــــي الهنـــــد مـــــن بــــراثن القـــــوات 

 . الموسمية مطارالأ

يقـل عمـا حققـه  لا قصـىيون نصـراً فـي الشـرق الأاليابـانوهكذا حقق 
ــــا   لمــــانالأ ــــدا لكــــل ذي نــــاظرين أن  شــــمالوروســــيا و فــــي أورب ــــا وب أفريقي

حــور غيــر أن المــد الســريع لــدول "النصــر قــاب قوســين أو ادنــي مــن دول 
ن إلــى مرحلــة التعــادل الكفتــان تصــلات أخــذ مــا توقــف و  ســرعانالمحــور 

مـــع اســـتمرار القتـــال الضـــاري فـــي كافـــة المســــارات  2443،  42ي عـــام
منهــا مــا يتعلــق  أســبابلعــدة  طــول فتــرة القتــال فــي صــالح الحلفــاء كــانو 

 إيطاليــات كانــبالحلفــاء ومنهــا مــا يتعلــق بــالمحور، ففــي الجانــب  الأخيــر 
ــــــث تلقــــــت العديــــــد مــــــن الضــــــربات اســــــتوعبتها  ــــــل قــــــوة اســــــتنزماف حي تمث

هــــا أطماعت تحركهــــا مصــــالحها و كانــــف اليابــــانأمــــا   لمــــانبانتصــــارات الأ
 هتلـر الــذيحيـث  جـاء ضـربها للأســطول الأمريكـي علـي غيـر رغبــة مـن 

إلـى  أضـف  الحرب المباشر  ميدانيري أبعاد الولايات المتحدة عن كان 
تعمــل علــي التنســيق بــين  كــانأر ذلــك أن دول المحــور لــم يكــن لهــا هيئــة 

جيوشــــها المتفرقــــة والاســــتفادة مــــن انتصــــاراتها المتلاحقــــة وعلــــي الجانــــب 
همـــا  ن ذا عقليـــة واعيـــةلحلفـــاء قـــد قيـــد لهمـــا قائـــدان حربيـــااكـــان  خـــرالآ

همـــا الحربيـــة نســـقا فيمـــا بينهمـــا خطط اللـــذانونســـتون تشرشـــل ورزموفلـــت، 
مـــن  فجعـــلاعــدائهما وكســـب ثقـــة وتأييــد شـــعبيهما، واســتفاداً مـــن أخطـــاء أ

الحــروب معــارك شــعب وليســت معــارك حكومــات، فــلا تجــد مثيــر فــتن أو 
 . مشككين أو ثورات كالتي قامت في دول المحور

 : المرحلة الأخيرة من الحرب

فــي تــاريخ  وســطدأت  المرحلــة الأخيــرة مــن الحــرب فــي الشــرق الأبــ
اء علـــــي أن بمعركـــــة العــــالمين حيــــث اتفـــــق الحلفــــ 2442 أكتــــوبرمبكــــر 

يـــة فـــي العـــالمين، فــــي لماننحـــو القـــوات الأ يزمحـــف جـــيش بريطـــاني غربـــا
 شـــمالفـــي  ةالفرنســـيالوقـــت الـــذي تنـــزمل فيـــه قـــوات الحلفـــاء المســـتعمرات 
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شــنت القـــوات البريطانيـــة بقيـــادة منتجـــومري  برأكتـــو  24أفريقيــا وفـــي ليلـــة 
 فاخترقـــت دفاعاتـــه ثــــم واصـــلت زمحفهـــا خلفــــههجومـــاً علـــي قـــوات رومــــل 

م 2443ينـــاير  23نـــوفمبر ثـــم طـــرابلس فـــي  22فاســـتعادت طبـــرق فـــي 
وتحصــــن رومــــل فــــي تــــونس غيــــر أنــــه وجــــد نفســــه محاصــــراً مــــن قــــوات 

ن قـــوات منتجـــومري القادمـــة فـــي تـــونس غيـــر أنـــه وجـــد نفســـه محاصـــراً مـــ
 0منتجومري القادمـة مـن الشـرق وقـوات الحلفـاء الزماحفـة مـن الغـرب وفـي 

تــم اتصــال قــوات الحلفـاء فــي تــونس، ولــم يمضـي ســوي شــهر حتــى  إبريـل
استســلمت قـــوات المحـــور، والتـــي بلغـــت حـــوالي ربـــع مليـــون جنـــدي، وفـــي 

، غيــر أنــه لقــي حتفــه فــي صــيف ار معاونيــهرومــل جــوا مــع عــدد مــن كبــ
 . روف غامضةفي ظ 2444 عام

نهـــارت الجبهـــة اأفريقيـــا، ف شـــمالبهـــزمائم المحـــور فـــي  إيطاليـــاتـــأثرت 
 25موســــوليني إلـــى تقـــديم اســـتقالته فــــي  اضـــطرالداخليـــة، الأمـــر الـــذي 

 Badolioأن وتشـــكلت حكومـــة برئاســـة المارشـــال بـــادوليو  2443يوليـــو 
بـدون قيـد  إيطاليـاثرها دنه مع الحلفاء، سلمت علي أالذي شرع في عقد ه

يها تحـــت تصــــرف أرضـــأو شـــرط ووضـــعت أســـطوليها البحــــري والجـــوي و 
يـا بالهدنـة حتـى ألمانومـا أن علمـت  2443سبتمبر  3الحلفاء، وذلك في 
، ففـــرت الحكومـــة جديـــدة إلـــى معســـكرات الحلفـــاء إيطاليـــااحتلـــت جيوشـــها 

 كــانيــا، واعتبرهــا الحلفــاء دولــة تابعــة لهــم، و ألمانوأعلــن ت الحــرب علــي 
طلقوا ســـراحه ا فـــي الوصـــول إلـــى معتـــل موســـوليني فـــأقـــد نجحـــو  مـــانلالأ

علــــي الحلفــــاء  أخــــرىأعلــــن ت الحــــرب مــــرة  إيطاليــــاوشـــكل حكومــــة فــــي 
،  ورغــم تفـوق جيــوش الحلفــاء إيطاليـات الحلفـاء لاســتعادة حــاولاوبـدأت  م

ولـم  إيطاليـامـن  شـماليية العنيدة عن النصـف اللمانفقد دافعت القوات الأ
م بعد معارك مضنية للطرفين وتـم التوقيـع 2445 إبريل خرآفي إلا  تسلم

 يالقــبض علــي موســولين إلقــاءعلــي معاهــدة تســليم دون قيــد أو شــرط وتــم 
عـدموه رميـا بالرصــاص مـع بعــض واجـري لـه مواطنــوه محاكمـة صــورية وأ

 . الفاشستيوعلقت جثثهم في مقر الحزمب  معاونيه
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 ورفاقه في مقر الحزمب الفاشيستي إعدام موسوليني

 

اتهم إمـــــدادوعلـــــي الجانـــــب الســـــوفيتي تمكـــــن الحلفـــــاء مـــــن توصـــــيل 
ي فـــي لمـــانيـــران، فـــنجح الســـوفييت فـــي وقـــف الزمحـــف الأللســوفييت عبـــر إ

 أخـــــذ حســـــبما ســـــبق وبـــــدأ الكـــــرة لصـــــالح الســـــوفييت و  ســـــتالينجرادمعركـــــة 
،  2444و 2443ي عـــامطـــول  فـــي التراجـــع التـــدريجي البطـــيء لمـــانالأ

ــــاير  فاســــتعاد ــــا، ثــــم 2443الســــوفيت لننجــــراد فــــي ين فــــي مــــارس  أوكراني
يـــة لمانالقـــوات الأ أصـــبحتف 2444فشـــبه جزميـــرة القـــرم فـــي مـــايو  2444

 . علي حدود بولندا القديمة ورومانيا

وعلــي صــعيد غــرب أوربــا  شــن الحلفــاء حربــاً جويــة شــديدة التركيــزم 
مــن جســور ومصـــانع ة قتصـــاديالافـــي فرنســا والبنيــة  لمــانضــد مواقــع الأ

 عــــاموســـكك حديديـــة، واســــتمرت هـــذه الغــــارات فـــي النصـــف الثــــاني مـــن 
لقــــــت خلالهــــــا قاذفــــــات القنابــــــل التابعــــــة أ 2444و  43ي عــــــامو  2442
مـن مليـونين ونصـف مليـون طـن مـن القنابـل والمتفجـرات ثـم  أكثرللحلفاء 

ــــاء الغــــزمو البــــري للأراضــــي  ــــ 1فــــي  ةالفرنســــيبــــدأت  جيــــوش الحلف و يوني
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فـي التراجـع التـدريجي  لمـانالأأخـذ ،  وتوالت انتصارات الحلفاء، و 2444
،  ثـم سـقطت 2444 أغسـطس 23فتمكن الحلفاء مـن دخـول بـاريس فـي 

 أغســـطس أواخــرالجنــوبي مارســـيليا وطولــون فـــي  الفرنســـيمــدن الســاحل 
ســبتمبر، وبحلــول منتصــف سـبتمبر لــم يبــق مــن الأراضــي أول وليـون فــي 

واللــورين،  لــزماسوالإ شــماليمــدن الســاحل ال ســوى لمــانفــي يــد الأ ةالفرنســي
لتحريـــر  ســـبتمبر، ثـــم شـــن الحلفـــاء هجومـــا 3ي كمـــا تحـــررت بروكســـل فـــ

 . ياألمانباقي هولندا وبلجيكا حتى وصلت قواتهم إلى حدود 

يــة، التـــي دنلنلفاوربــا  تمكنــت الجيــوش الروســية مـــن هزميمــة القــوات 
وتعهــدوا بــأن ينســحبوا إلــى حــدودهم  2444 أغســطس  نهايــةســلمت فــي 

يــــة قــــرب الحــــدود الروســــية فــــي لمانوبعــــد هزميمــــة القــــوات الأ 2447 عــــام
فاستعادوا دويلات البلطيـق الـثلاث، ثـم سـقطت مـدن  2444يونيو  أواخر

حتـــى وصـــلوا إلـــى مشـــارف وارســـو، غيـــر أن  خـــرىالأبولنـــدا الواحـــدة تلـــو 
علقوا تقــدم القــوات ل، فــاات قــوتهم واســتماتوا فــي القتــااجمعــوا شــت لمــانالأ

، فتوغلــــوا فــــي أراضــــي البلقــــانالروســــية، وبــــدأ هجــــوم روســــي جديــــد فــــي 
 أغسـطسرومانيا التي أعلن ت قبولهـا الاتفـاق مـع الاتحـاد السـوفيتي فـي 

عــلان  الحــرب علــي  2444 حــدود  الســوفيتيةيــا ثــم عبــرت القــوات ألمانوا 
ييت فــي المجــر وتقــدمت نحــو بودابســت فســلمت وعقــدت هدنــة مــع الســوف

يـة لمانن فقد انسحبت منها القـوات الأأما  بالنسبة لليونا 2445 يناير 27
 لمـانبمجرد أن نزملت قـوة بريطانيـة علـي سـواحلها، وذلـك لحـرج موقـف الأ

فــــي الــــبلاد ودخــــل الســــوفييت فينــــا عاصــــمة النمســــا ومنهــــا توجهــــوا نحــــو 
 . برلين

الباقيـة  جـزماءشنت قوات الحلفاء هجوماً علـي الأ 2445وفي فبراير 
ونجــح  2445 ســا، ثــم ســقطت مــدن الســار فــي أيــديهم فــي مــارسمــن فرن

الروهــرو  يـمأقـل يـة وتطويــق لمانمنتجـومري فـي التقـدم داخــل الأراضـي الأ
ثـم  إبريـل 21الغني بمناجم ومصانع الحديد، وانتهـت مقاومتهـا نهائيـاً فـي 

ــــى قلــــب  ــــا التــــي ألمانزمحــــف الحلفــــاء إل مقاومتهــــا، واستســــلمت  انهــــارت ي
ثــم طوقـــوا بــرلين مــن جهـــة  خــرىالأيــة الواحـــدة تلــو لماننقــاض المــدن الأأ

الغـــرب فـــي حـــين طوقهـــا الـــروس مـــن جهـــة الشـــرق، وســـلمت بـــرلين فـــي 
، وانتحـــر كـــانمالســلاح فـــي كــل  لمـــانفـــألقي الأ 2445الثــاني مـــن مــايو 



- 00 - 

 

 كــــانر مــــايو وقــــع رئــــيس هيئــــة الأ 0هتلــــر أســــفل دار المستشــــارية وفــــي 
 . ية وثيقة التسليم بدون قيد أو شرطلمانلأا

 شـن الحلفـاء هجومـا بـاناحـور لليتفرغ الحلفـاء بعـد سـقوط دولتـي الم
تمكنــت القـــوات البريطانيــة مـــن  2445وفــي ينـــاير  اليابـــانعلــي فتوحــات 

دخــول بورمـــا، كمـــا ســـيطرت قـــوات الحلفـــاء علـــي جـــزمر المحـــيط الهـــادي، 
كمـــا تمكـــن الأمريكيـــون مـــن  ييناليابـــانالأمـــر الـــذي هـــدد خطـــوط تمويـــل 

الحلفـاء  أخـذ و  2445 عـاممن ول في النصف الأ الفلبينالاستيلاء علي 
طوقــــت القــــوات الأمريكيــــة  شــــيئاً فشـــيئاً حتــــى  اليابــــانيقتربـــون مــــن جــــزمر 

ها بالقنابــــل فألحقــــت بهــــا خســــائر فادحــــة مطــــرت مــــدنيــــة وأاليابانالجــــزمر 
 . ياألمانحرجاً بعد تسليم  اليابانوأصبح موقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يما لحظة النفجارشقنبلة هيرو 

بالتسـليم دون قيــد أو  2445يوليـو  2فـي  لليابــاناً إنـذار قـدم الحلفـاء 
فقامـــت طـــائرة  نـــذارالإ اليابـــانلا تعرضـــت للـــدمار التـــام تجاهلـــت شـــرط وأ

 أغســـــطس 1قنبلـــــة ذريـــــة علـــــي مدينـــــة هيروشـــــيما فـــــي  إلقـــــاءأمريكيـــــة  ب
ة بكــل مــا ميــال مربعــأ أربعــةم فأحــدثت تــدميراً هــائلًا شــمل حــوالي 2445
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قتيـل  ألـف 217ع،  وبلـم عـدد قتلـي هيروشـيما فيها من مباني وبشر وزمر 
لقـت القنبلـة أ أغسـطس 4وفـي يـوم  ،ألف 277جريح وتشرد  ألف 227و

واســــتولت علــــي  الفرصــــةالثانيــــة علــــي مدينــــة نجــــازماكي واســــتغلت روســــيا 
ــــــي  اليابــــــانت اضــــــطر ف أغســــــطس 1يــــــوم  منشــــــوريا  25إلــــــى التســــــليم ف
اتفـاق التسـليم وبـذلك انتهـت  اليابانسبتمبر وقع مندوبو  2وفي  أغسطس

 .الحرب العالمية الثانية بعد حرب دامت ست سنوات كاملة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 يماآثار القتل والدمار في هيروش

 : الحرب العالمية الثانية أعقابفي  أوربا

الحــرب العالميــة الثانيــة مــؤتمرات صــلح أعقــاب يشــهد العــالم فــي  لــم
ة الأولـى، حيـث أصـبح العـالم الحرب العالميـأعقاب دولية، كما حدث في 

 .اســتقرارا، قبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة أكثــرتعقيــدا وخريطــة أوربــا  أكثــر
فـــي مـــؤتمر  –الحــرب العالميـــة الثانيــة   نهايـــةفركــزم ساســـة الحلفــاء قـــرب 

ت عليـه قبـل كانـعلي إعـادة الأوضـاع الأوربيـة  إلـى مـا  -المتلاحقة اتهم
قـــرر ( 2443بر و كتـــأ)يـــا، ففـــي مـــؤتمر موســـكو ألمان تفتيـــتالحـــرب مـــع 

وزمراء خارجيـــــة الولايـــــات المتحـــــدة والاتحـــــاد الســـــوفيتي وبريطانيـــــا ســـــقوط 
يـــا والنمســــا وتشـــكلت لجنـــة استشــــارية أوربيـــة  فـــي لنــــدن ألمانالاتحـــاديين 

 . يا علي أساسها بعد الحربألمانل عامالمبادئ الأساسية التي تتلوضع 
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ن حرمــــا( 2444فــــي ينــــاير )ية الأوربيــــة اقترحــــت اللجنــــة الاستشــــار 
يـــا مـــن قـــدراتها الصـــناعية وتحويلهـــا إلـــى بلـــد زمراعـــي بـــدائي وتمزميـــق ألمان

يــا فاقترحـــت ألمانيــا واختلفـــت الرؤيــة بـــين الحلفــاء حــول تقســـيم ألمانوحــدة 
أن يحتـــل الاتحـــاد الســـوفيتي المنـــاطق ( 2444ينـــاير  25فـــي )بريطانيــا، 

يـــا، بينمـــا ألمانمـــن أراضـــي %  47الشـــرقية وهـــي مســـاحة تقـــدر بحـــوالي 
يــا بمــا فيــه منطقــة الرهــر الصــناعية، لمانالغربــي لأ شــمالتحتــل بريطانيــا ال

، ةالفرنســيوتحتــل الولايــات المتحــدة المنــاطق الجنوبيــة المتاحــة للأراضــي 
بين ثلاث مناطق نفوذ وافقت الولايات المتحـدة علـي التقسـيم وتقسم برلين 

تعــديلات فــي المنطقتــين البريطانيــة والأمريكيــة   حيــث منحــت  إجــراءبعــد 
 . الأخيرة منفذاً علي المحيط مروراً بمنطقة النفوذ البريطاني

ي إلــى ثــلاث ألمــانمســألة تقســيم ( 2445فبــراري )وأقــر مــؤتمر يالتــا 
ل عمليـة التقسـيم، ونجـح مجلس أعلي للإشراف ع مناطق نفوذ،  وتشكيل

أقـل باقتطـاع منطقـة رابعـة لصـالح فرنسـا تضـم  تشرشل في إقنـاع حليفتيـه
الســار مــن المنطقــة البريطانيــة وجـزمء مــن المنطقــة الأمريكيــة  كمــا أقــر  يـم

 ألـــفمســـألة التعويضـــات الحربيـــة بمبلـــم عشـــرين  مبدئيـــةمر بصـــفة المـــؤت
 . مليون دولار

يـــا دون قيــــد أو شــــرط واحتــــل ألماناستســــلمت  2445مــــايو  0وفـــي 
ســــلاحيها بريــــاً  ات نــــزمعإجــــراءوا فــــي ترتيــــب أخــــذالحلفــــاء كــــل أراضــــيها و 

 ســــلحة لكليــــات العســــكرية ودمــــرت صــــناعات الأغلقــــت اوبحريــــاً وجويــــاً وأ
يـــا إلـــى ألمانوالـــذخائر وســـلمت كبـــار الزمعمـــاء ومجرمـــي الحـــرب وقســـمت 

ــــة مــــن رؤســــاء الأ أربعــــة ــــرين، وتولــــت هيئ ــــاطق، كمــــا قســــمت ب  كــــانر من
مور المشـتركة مـن يا، واختصت الهيئـة بـالأألمانالسلطة العليا في  ربعةالأ

ومــنح كــل رئــيس ســلطة مطلقــة فــي ة اقتصــادي بريــد ومواصــلات وشــئون 
 . منطقة نفوذه

بمقتضـي إلا  يـالمانالسـار، لـم يعـد لأ يـمأقـل ت فرنسا لنفسـها اقتطعو 
يـــا وفرنســـا، وكثـــرت مطـــامع ألمانالـــذي عقـــد بـــين ( 2451 أكتـــوبر)ق اتفـــا

 . جنحتهايا في إطار قص أألمانمن  أجزماءالدول المحيطة لاقتطاع 
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ربـــع منـــاطق نفـــوذ هـــو الحـــل النهـــائي يـــا إلـــى أألمانلـــم يكـــن تقســـيم 
ت متفرقـــة حـــاولايـــا، حيـــث شـــهدت الســـنوات التاليـــة للحـــرب مألمانلمشـــكلة 

ـــــد  ـــــاألمانلإعـــــادة توحي اً،  مـــــع اتخـــــاذ اقتصـــــاديسياســـــياً لا  قـــــلعلـــــي الأ ي
ا  فنـاقش عامـربعـين ها العسكرية لمـدة أتار أخرى بحرمانها من قدات إجراء

يـا المسـتقبلية وشـهد ألماننمـط حكومـة ( 2440مارس 27)مؤتمر موسكو 
ــــام ألمانالمــــؤتمر خلافــــاً حــــاداً، حيــــث أصــــرت فرنســــا علــــي تقســــيم  يــــا وقي

ت روسـيا بقيـام حكومـة مركزميـة، فـي حـين حكومة اتحادية ضـعيفة، وطالبـ
تمســـكت بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة بحكومـــة اتحاديـــة قويـــة وقـــد نبعـــت 

يــا إلـــى قوتهــا ومـــن ثـــم ألماند مـــن عـــودة يمطالــب فرنســـا مــن خوفهـــا الشــد
ومــع تبلــور السياســة العالميــة فــي قطبــين شــرقي  أخــرىتهديــد فرنســا مــرة 

 . ية تعقيداً لمانكومة الأوغربي زمادت مسألة الاتفاق علي شكل الح

ــــدما تيقنــــت  ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  مــــن إعن صــــرار الاتحــــاد الولاي
ــــر خارجيتهــــا مــــع أي الســــوفيتي علــــي  ــــول يقــــدمها الغــــرب اجتمــــع وزمي حل

للاتفـاق علـي ( م2441فبرايـر  23)والبريطاني في لنـدن  الفرنسينطيريه 
مــن  يرلمـانبمجلـس أول توحيـد المنـاطق الغربيـة الثالـث وفـي بـون اجتمـع 

يـــا الغربيـــة، لمانعـــداد دســـتور لألإ( 2441أول ســـبتمبر فـــي )عضـــواً  55
 2444ووضــعت منطقــة الروهــر تحــت إشــراف دولــي غربــي، وفــي يونيــو 

الاتحـاد السـوفيتي  حـاوليا الغربية، ألماني هو عملة لمانأصبح المارك الأ
نيــا بهــذا الشــكل فحاصــر بــرلين لمــدة شــهر، رب عــن تقســيم ألماالغــ أثنــاء

صــدر  2444غيــر أن الغــرب قــام بتمويــل بــرلين الغربيــة جــوا وفــي مــايو 
يــــا الغربيــــة جعــــل منهــــا جمهوريــــة فيدراليــــة مكونــــة مــــن لماندســــتور لأأول 

ـــــاور تـــــم انتخـــــاب كـــــونرد أ أغســـــطسوفـــــي  يـــــة احـــــدي عشـــــرة ولأ أول دني
 . يا الغربية واتخذت من بون عاصمة لهالمانمستشار لأ

 إنشــــــاء م رد الاتحــــــاد الســــــوفيتي بــــــإعلان  2444 أكتــــــوبر 0وفــــــي 
يـــا الديمقراطيـــة فـــي المنطقـــة الواقعـــة تحـــت نفـــوذه، وعرفـــت ألمانجمهوريـــة 
لهـا وبعـد ثلاثـة  عامـة يا الشـرقية واتخـذ مـن بـرلين الشـرقية ألمانفيها بعد ب

هكــــذا قســــمت  لمـــاندارة للأتــــم حــــل الحكومـــة العســــكرية وســــلمت الإ أيـــام
 . تينيا قسمين أو دولألمان
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أمــا  بالنســبة لبــاقي الــدول الأوربيــة  التــي تورطــت فــي الحــرب إلــى 
يـــا فقـــد عهـــد الحلفـــاء إلـــى مجلـــس وزمراء خارجيتـــه مهمـــة عقـــد ألمانجانـــب 

 إيطاليــاوهــي  نفــردة مــع كــل مــن هــذه الــدول علــي حــدهمعاهــدات صــلح م
مثـــــالا علــــــي هــــــذه  إيطاليــــــا أخـــــذ ورومانيـــــا وبلغاريــــــا والمجـــــر وفنلنــــــدا ون

الحلفـــاء وأعلـــن ت الحـــرب  إلـــى جانـــب إيطاليـــافقـــد انضـــمت المعاهـــدات 
يــا الأمــر لـــذي خفــف عنهــا فــي معاهـــدة الصــلح الخاصــة بهـــا، ألمانعلــي 

الـدول  ووقـع عليهـا ممثلـو 2440فبرايـر  27والتي عقدت في باريس فـي 
 . الخمسة عشر التي شاركت في الحرب ضد المحور

بريـــة وبحريــــة  وبمقتضـــي هـــذه المعاهــــدة تـــم تحديـــد القــــوة العســـكرية
يــة الايطاليــة التــي تكونــت مبراطور ية الإف،  كمــا تقــرر تصــيطاليــاوجويــة لإ

الحبشــة، وعــرض موضــوع  عهــد موســيليني فاعترفــت باســتقلال ألبانيــا فــي
ـــــذ  ـــــي الأمـــــم  المتحـــــدة بعـــــد ســـــنة مـــــن تنفي ـــــا وليبيـــــا عل الصـــــومال واريتري

 . المعاهدة

وعـــــــدلت الحـــــــدود  يزم،كانجزميـــــــرة رودس والـــــــدودي اليونـــــــانوضـــــــمت 
ـــــي إيطاليـــــا ية تعـــــديلات طفيفـــــة، وقـــــدرت تشـــــمالال عويضـــــات الحـــــرب عل

 إيطاليـــامليـــون دولار تـــدفعها للـــدول التـــي تضـــررت مـــن دخـــول  بســـتمائة
ويوغســـلافيا والحبشـــة والاتحـــاد الســـوفيتي،  ألبانيـــاو  اليونـــانالحـــرب وهـــي 

ت ومــــع زميــــادة التباعــــد بــــين المعســــكرين الشــــرقي والغربــــي تنازملــــت الولايــــا
تبــاع ة و دالمتحــ عــن كثيــر مــن القيــود الماليــة والعســكرية التــي فرضــتها  ها 

 . إيطالياالمعاهدة علي 
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معانـــاة مـــن جـــراء  طـــلاققـــارات العـــالم علـــي الإ أكثـــرت أوربـــا  كانـــ
والثانيـــة، حيـــث دارت أشـــد معاركهمـــا ضـــراوة ولـــى الحـــربين العـــالميتين الأ

ها، أرضـــأوربـــا ، كمـــا بـــدأت  معـــارك الحـــربين وانتهـــت علـــي  أرضعلـــي 
لــدول ة قتصــاديالاالأمــر الــذي ســبب خســائر فادحــة فــي البنيــة الأساســية 

أوربـا  للعــالم ممثلــة فــي بريطانيــا وفرنســا  عامــة زم أوربـا ، كمــا قضــي علــي 
ذي جعــل الجميــع يفكـر فــي إنهــاء حالــة قبـل الحــربين العــالميتين، الأمـر الــ

وحـدة أوربيـة   إقامـةالحـروب فـي المسـتقبل ب أسـبابالحرب والقضاء علي 
لهـــذه الوحـــدة مـــن خـــارج أوربـــا  وبالتحديـــد مـــن ولـــى كـــرة الأألفوقـــد جـــاءت 

الولايــات المتحـــدة متمثلـــة فــي مشـــروع مارشـــال وزميــر الخارجيـــة الأمريكيـــة  
ونــة أمريكيــة  لــدول أوربــا ، وعلــي آنــذاك، ويقــوم مشــروع مارشــال علــي مع

الناجمـة ة قتصـاديالاالـدول الأوربيـة أن تتعـاون فيمـا بينهـا لحـل مشـكلاتها 
 . عن الخلل الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية

بليـون دولار أمريكـي، وهـو  22قدرت تكاليف مشروع مارشال بنحو 
ـــم عظـــيم آنـــذاك غيـــر أن المســـائل المتعلقـــة بـــ لا تأبـــه  القـــومي الأمن مبل

بحجــــم المصــــروفات، ومــــن المعــــروف أن أمــــن أوربــــا  الغربيــــة هــــو أمــــن 
الأطلنطـي، وشـيء طبيعــي  شـمالالولايـات المتحـدة، حيـث يجمعهـا حلــف 

مـع الشـيوعية ول أن تسعي الولايـات المتحـدة إلـى تقويـة خـط المواجهـة الأ
 أســبابة فــي أوربـا  الغربيــة، والقضــاء علــي رأســمالي وذلـك بــدعم الــنظم ال

فـــي ظـــل الوحـــدة إلا  لتبـــاغض والتحاســـد فيمـــا بيـــنهم، وهـــو مـــا لا يتحقـــقا
الأوربيـــة بغـــض النظـــر عـــن الآثـــار الســـلبية لهـــذه الوحـــدة علـــي الاقتصـــاد 

 . الأمريكي

 إنشـــاء دولـــة أوربيـــة خطـــة مارشـــال ب 20وفـــي مـــؤتمر بـــاريس أقـــرت 
ــــــي    قتصــــــاديالامنظمــــــة التعــــــاون   -Economic Coالأورب

Operation(OEEC) Organization of European  وقــد اتفقــت
علــي سياســة موجهــة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة فــي  عضــاء الــدول الأ
ـــة العقبـــات التـــي تعتـــرض حركـــة التبـــادل التجـــاري  عضـــاء الـــدول الأ زمال وا 

ســـواء منهـــا مـــا يتعلـــق بالرســـوم أو قيـــود الملكيـــة، وكـــذلك تســـهيل مــــرور 
 . الأفراد بين دول المنظمة
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منظمـة  أعضـاء طـوة الثانيـة لتوحيـد أوربـا  مـن داخـل ثم جـاءت الخ
مــن داخــل أوربــا  ذاتهــا ممثلــة فــي المجموعــة أي ،   قتصــاديالاالتعــاون 

ــــة للفحــــم والصــــلب   European Coal and Stealالأوربي

Community (ECSC)  حيـــث اقتـــرح روبـــرت شـــومان وزميـــر خارجيـــة
ــــة تشــــمل الصــــناعات الأساســــية لتكــــ -فرنســــا ون حجــــر أقــــام ســــوق أوربي

الأســاس فــي توحيــد دول أوربــا ، ووافقــت علــي الاقتــراح خمــس دول هــي 
يـا الغربيـة ولكسـمبورج وبلجيكـا وهولنـدا وعقـدت الـدول الســت ألمانو  إيطاليـا

، فأنشـــــــأت مـــــــا يعـــــــرف م2452 عـــــــام إبريـــــــل 21معاهـــــــدة فـــــــي بـــــــاريس 
المعاهــدة ســارية المفعــول  أصــبحتبالمجموعــة الأوربيــة للفحــم والصــلب و 

 . م2452يو يول 25من 

( الـــــدول الســـــت)بيـــــة الجديـــــدة ر الأو ة قتصـــــاديالابـــــدأت  المجموعـــــة 
والصـلب، وهمـا عصـب الحيـاة الصـناعية الأوربيـة آنـذاك،  الفحمنشاطها ب

 الـدولتانيـا وهمـا ألمانكرة في فرنسا وتوافق عليهـا ألفوليس بغريب أن تبدأ 
 لــزماسوالإا علــي أقــاليم الســار مــهعانتــا ويــلات الحــروب بســب نزماع اللتــان

والحديــد، وتهــف الســوق الجديــدة  الفحــمواللــورين، وهــي أهــم منــاطق إنتــاج 
والصـــــناعات  الفحـــــمفـــــي الحديـــــد و  عضـــــاء إلــــى التكامـــــل بـــــين الـــــدول الأ

الرســـوم الجمركيـــة  حيـــث قـــررت الـــدول الأعضـــاء  إلغـــاء المتعلقـــة بهمـــا، 
، مــع حريــة انتقــال العمالــة الفحــمفيمــا بيــنهم لمنتجــات صــناعتي الصــلب و 

للعمـــل فـــي هــــاتين الصـــناعتين، وتحقيـــق التجـــارة الحــــرة  مـــوالورؤوس الأ
ومنــع الاحتكــار فيهمــا، وأخيــراً اتخــاذ سياســة جمركيــة موحــدة تجــاه الــدول 

 . في السوق عضاء غير الأ ىخر الأ

حققــت الجماعــة الأوربيــة للفحــم والصــلب نجاحــاً شــجع الــدول الســت 
وروبيــة، تمثلــت فــي علــي اتخــاذ خطــة اكبــر فــي ســبيل تحقيــق الوحــدة الأ

كـرة إلـى لجـن برئاسـة هنـري ألف سـوق أوربيـة مشـتركة، أسـندت إنشاء فكرة 
وبعــد دراســة مستفيضـة اقترحــت اللجنــة تبنــي " وزميــر خارجيــة بلجيكـا"سـباك
وافقـــت الـــدول الســـت  2451الســـوق، وفـــي مـــؤتمر البندقيـــة  إنشـــاء فكـــرة 

دة للســـوق عـــداد مشـــروع معاهـــا مهمـــة إإليهـــ أســـندتعلـــي تقريـــر اللجنـــة و 
م وقعـــــــت الـــــــدول الســـــــت 2450مـــــــارس  25وربيـــــــة المشـــــــتركة وفـــــــي الأ
والصــــلب علــــي معاهـــدة الســــوق الأوربيــــة  الفحـــمفــــي جماعــــة  عضـــاء الأ
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ينــاير أول المشـتركة فــي مدينــة رومــا، علــي أن تكــون ســارية المفعــول فــي 
 . م24541

ــــي  الســــوق الأوربيــــة المشــــتركة خــــلال  إنشــــاء نصــــت المعاهــــدة عل
 إذاا عامــــا قــــد تزميـــد إلـــى خمســــة عشـــر عامـــة اثنــــي عشـــر مرحلـــة انتقاليـــ

اقتضت الظروف تقسم إلـى ثـلاث مراحـل، مـدة كـل منهـا أربـع سـنوات ولا 
لأهـداف  المرجـوة تحققـت كـل ا إذاإلا  يجوزم الانتقال إلى المرحلة الأعلى

 ضـت الضـرورة زميـادة مـدة المرحلـة الأولـىلـو اقت من المرحلة الأدنى حتى
، أمــا المــرحلتين الثانيــة والثالثـة فــلا يجــوزم مــد كثـرسـنة أو ســنتين علــي الأ

نجـاح  أثبـت، غيـر أن المحـك الملـي عضـاء راء الأآ إجماع بإلا  مدتيهما
المطلوبـة مـن كـل مرحلـة  هـداف كرة حيث نجحت السوق في تحقق الأألف

أول فـــي ي امـــؤتمر قمـــة فـــي لاهـــ عضـــاء قبـــل المـــدة القانونيـــة، فعقـــد الأ
 . 2407يناير أول في  الانتقالية لإنهاء المرحلة  2414 عامسمبر دي

 إنشـائها وقفت المملكة المتحدة موقفاً سلبياً من السـوق الأوربيـة عنـد 
جـدارتها،  أثبتـتمـا  سـرعاننجاحها غير أن السـوق  ية كانإموشككت في 

،  الانتقاليـة حلـة مـن المر ولـى الأ الفتـرة وظهرت بوادر هذا النجاح خـلال 
ت المملكـة حاولـها قبل المدة المحددة لها عندئـذ والتي حققت كل أهداف 

بالالتحـــــاق، غيـــــر أن  التقـــــرب مـــــن دول الســـــوق، فقـــــدمت طلبـــــاالمتحـــــدة 
مــن مــرة حتــى قبلــت  أكثـرمجلـس وزمراء الســوق تجاهــل الطلــب البريطــاني 

 . م2402لحاح شديد عضوية المملكة المتحدة في يناير السوق بعد إ

 : وق الس أهداف 

وي وتحسـين مسـت   قتصـاديالاتهدف السوق إلـى تحقيـق الاسـتقرار 
، وتوثيـــــق الــــــروابط بينهمـــــا، وتنســــــيق المعيشـــــة داخـــــل الــــــدول الأعضـــــاء

تصـــــل إلــــى توحيـــــد السياســـــة حتــــى فيمــــا بينهمـــــا ة قتصـــــاديالاالسياســــات 
 : التالية هدافالتجارية وقد نصت المعاهدة علي الأ

 : عااءالرسوم الجمركية علي الواردات بين الدول الأ إلغاء: أولا 

ت بــين االرســوم الجمركيــة علــي الــوارد إلغــاء نصــت المعاهــدة علــي 
يـر أن غ 2407 عـام  بدايـةبشـكل تـدريجي ينتهـي عنـد  عضاء الدول الأ

متوقـــع لهـــا ففـــي ينـــاير كـــان  ســـرع ممـــانســـبة التخفيضـــات ســـارت بشـــكل أ
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غيــر أنهــا % 17خفيضــات إلــى مخططــاً أن تصــل نســبة التكــان  2411
% 15وصـلت  2410وفـي يوليـو % 17تجاوزمت الحـد المطلـوب فبلغـت 

الرسـوم علــي الـواردات بشــكل نهــائي  إلغــاء تــم ( 2411يوليـو ) عــاموبعـد 
 . ونصف عامقبل الموعد المحدد لها ب

 : قيود الكمية الخاصة بالصادرات والواردات بين دول السوق إلغاء: ثانياا 

قيـــود الكميـــة عـــن كـــل مـــن  إلغـــاء اختلفـــت تحديـــد المعاهـــدة لموعـــد 
 الفتـــــــرة مــــــن ولــــــى المرحلــــــة الأ  نهايــــــةالصــــــادرات والــــــواردات، فحــــــددت 

قيـــود الكميــــة علـــي الصـــادرات، بينمـــا حــــددت  لغـــاء موعـــداً لإ الانتقاليـــة 
قيود الكميـة علـي الـواردات، وذلـك  لغاء موعداً لإ الانتقالية  الفترة   نهاية

تـتمكن مـن حتـى قطاع الصناعات المحلية في كـل دول السـوق   ية حمال
لغيـت كــل دات، وقــد أر االارتقـاء بـه إلــى الحـد الــذي يمكنـه مـن مواجهــة الـو 

 عــــامالموعــــد المحــــدد لهــــا ب  نهايــــةقيـــود الكميــــة الخاصــــة بــــالواردات قبــــل 
 . م2411في يوليو أي ونصف 

 : عااءالدول غير الأ واع تعريفه جمركية موحدة علي واردات: ثالثاا 

خضعت أيضاً التعريفة الجمركيـة الموحـدة علـي واردات الـدول غيـر 
للتــدرج خــلال المرحلــة الانتقائيــة، وقــد روعــي خفــض التعريــف  عضــاء الأ

الجمركيــــة الموحــــدة علــــي واردات المــــواد الخــــام غيــــر المصــــنعة ونصــــف 
د والقطـــــن أمـــــا المـــــوا عضـــــاء المصـــــنعة، غيـــــر المتـــــوفرة لـــــدي الـــــدول الأ

بخـلاف  -أو المـواد الزمراعيـة عضـاء المصنعة أو المتوفرة لـدي الـدول الأ
 . فقد خضعت لتعريفه جمركية عالية -القطن
 : بين دول السوق موالتشجيع انتقال العمال ورؤوس الأ: رابعاا 

القيـــود  إلغـــاءمـــن معاهـــدة الســـوق علـــي  44، 41 المادتـــاننصـــت 
، وكـذلك القيـود عضـاء المفروضة علي حرية انتقال العمال بين الدول الأ

، كمـا الانتقاليـة  الفتـرة هم، في موعد لا يتجاوزم أقمتالمفروضة عل حرية 
ن فــي غيــر بلادهــم ســواء فــي عــاملو تلغــي التفرقــة والتمييــزم بــين العمــال ال

مـن نفـس المعاهـدة علـي  10الأجور أو مواعيد العمل كمـا نصـت المـادة 
  نهايــــةحتــــى بشــــكل تــــدريجي  مــــوالالقيــــود علــــي حركــــة رؤوس الأ إلغــــاء 
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المحليـة مـن حيـث الضـرائب  مواللتها رؤوس الأعاموم الانتقالية المرحلة 
 . رباحوائد والألفاو 

 : شتركةسياسية نقل م إقرار: خامساا 

تعـــد شـــبكات النقـــل جهـــازماً عصـــبياً ضـــرورياً لـــدعم الاقتصـــاد، حيـــث 
قـرار سياسـة مشـتركة جزمءاً من تكلفة المنتج، ومن ثـم إتمثل تكاليف النقل 

بــــين دول الســــوق وتقتضــــي هــــذه  قتصــــاديالاللنقـــل تعــــد شــــرطاً للتكامــــل 
باســـــتثناء مـــــن اللجنـــــة إلا  جـــــور النقـــــلتمييـــــزم فـــــي أأي  إلغـــــاء السياســـــة 
جــــل نقـــل الســــلع تابعـــة لمشـــروع مـــا مـــن أ أســـعارتخفـــض كـــان  التنفيذيـــة

 . ما كانمتشجيع الاستثمار في 
 : سياسة زراعة مشتركة إتبا : سادساا 

الكفايــة الإنتاجيــة للزمراعــة، وضــمان  حرصــت المعاهــدة علــي تنميــة
فـي  العـاملينبالزمراعـة يتناسـب مـع دخـول  للعـاملينمستوي معيشي مرتفع 

علــي تقــديم المنتجــات الزمراعيــة وغيرهــا، كمــا حرصــت  مجــالات الصــناعة
وقـــــد تضـــــمنت  لاســـــتقرار الســـــوق، ضـــــمانمناســـــبة،  أســـــعارهلك بتســـــللم

 : ين أساسيين هماالسياسة الزمراعية ميدان
اسـتغلال المنتجـات الزمراعيــة لـدول السـوق التــي لـديها فـائض فــي  - أ

وعــدم لجــوء الــدول الأخيــرة إلــى  الأخــرى ســد حاجــة دول الســوق 
فــي حالــة عــدم وجــود فــائض مــن الســلعة إلا  الخارجيــة ســواق الأ

المـــراد اســـتيرادها ولا شـــك أن السياســـة الجمركيـــة الموحـــدة تكفـــل 
المنتجـات المحليـة لـدول السـوق   حمايـة هذا المبدأ وتعمـل علـي 

 . 
التــزمام الســوق الأوربيــة المشــتركة بتحمــل الأعبــاء الماليــة الناتجــة  - ب

 . كة بين دول السوقسياسة زمراعية مشتر  إتباععن 
 : المنافسة الحرة في السوق المشتركة امان: سابعاا 

الرســـوم الجمركيـــة ورفـــع قيـــود الكميـــة بـــين دول  إلغـــاء فـــلا شـــك أن 
السوق والتنسيق فيمـا بينهـا بشـأن تسـهيلات النقـل ووضـع تعريفـه جمركيـة 

، كــل ذلــك ضــمن المنافســة الحــرة جنبيــة موحــدة فــي مواجهــة الــواردات الأ
ول الســـوق المشـــتركة، ومـــع ذلـــك تضـــمنت المعاهـــدة عـــدة مبــــادئ بـــين د



- 11 - 

 

تقيــد المنافســة أو تعمــل  أعمــال يــه ي تضــمن عــدم قيــام الحكومــات بأآخــر 
 : اب التجارة، من هذه المبادئ ما يلي اضطر علي 
ت تخـــــــل كانـــــــ إذاحظـــــــر المســـــــاعدات الحكوميـــــــة للمشـــــــروعات  -2

تثني مــن ويسـ ،الانتقاليـة  الفتـرة بالمنافسـة الحـرة، تـدريجياً خــلال 
،  تعويضـــــاً عـــــن خســـــائر الكـــــوارث المســـــاعدات تلـــــك المعطـــــاة

الطبيعيــــة أو تنميــــة المشــــروعات، التـــــي يعــــول عليهــــا تصـــــحيح 
اخــتلال التــوازمن فــي اقتصــاد احــدي دول الســوق، أو دفــع عجلــة 

 . التنمية في المناطق المختلفة
اتفاقيـــــات بـــــين المشـــــروعات تهـــــدف إلـــــى منـــــع  أيـــــة منـــــع عقـــــد  -2

قـــــرارات لاتحـــــادات  أيـــــة الحـــــد منهـــــا وكـــــذلك منـــــع المنافســـــة أو 
 المشروعات تؤدي إلى نفس الغرض

التمييــزم فــي فـرض الضــرائب بــين  عضـاء يحظـر علــي الــدول الأ -3
كمـا يحظـر  عضاء المنتجات المحلية وتلك الواردة من الدول الأ

ــــة ــــر مباشــــر للمنتجــــات المحلي ــــديم عــــون غي تعفــــي مــــن كــــان  تق
 . صديرهاالرسوم الجمركية المقررة عند ت

 أقـلالسوق ببيع السـلع فـي خـارج السـوق ب إغراقمكافحة سياسة  -4
 . منها في الداخل

 : أعااء السوقمعالجة الخلل في موازين مدفوعات : ثامناا 

ـــــث نصـــــت المـــــادة  ـــــي ضـــــرورة تنســـــيق  274حي مـــــن المعاهـــــدة عل
 ميــزمانوالحفــاظ علــي التــوازمن فــي  عضــاءالسياســات النقديــة بــين الــدول الأ

 . المدفوعات ودعم الثقة في العملات المحلية
 : وال الجتماعية للعملتحسين الأح: تاسعاا 

صــــندوق اجتمــــاعي تــــابع الســــوق يســــاهم فــــي تــــوفير  إنشــــاءوذلــــك ب
مــن % 57فــرص عمــل فــي دول الســوق ورفــع كفاءتهــا بالمســاهمة بنســبة 

 . من دول السوقأي تكاليف تدريب العمال، وذلك بناء علي طلب 
 : تدعيم الستثمار في المناطق المختلفة داخل دول السوق: عاشراا 

بنـك اسـتثماري أوربـي برأسـمال  إنشـاء علـي  224فقد نصت المـادة 
فـي تمويــل المشــروعات  مهامــه مليــون دولار أمريكـي، وحــددت  ألــفقـدرة 
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ـــــاطق المتـــــ اً فـــــي دول الســـــوق وكـــــذلك اقتصـــــادية خر أالضـــــرورية فـــــي المن
عـــن تمويلهـــا تمـــويلًا كـــاملًا  عضـــاءزم الأالتـــي يعجـــ ىالمشـــروعات الكبـــر 

عــن تمويلهــا بــالموارد المتاحــة لــدي  عضــاء والمشــروعات التــي يعجــزم الأ
 . عضاء الأ

 : هيئات السوق الأوربية
 : مجلس الوزراء -3

مقــراً لمجلــس الــوزمراء المشــكل فــي ( بلجيكــا)وقــد اختيــرت بروكســيل 
يمثـــل كــل دول عضـــو واحـــد يتمثـــل فـــي وزميـــر  أعضـــاء مـــن ســـتة  بدايــةال

الخارجيــة أو مــن ينــوب عنــه، وللمجلــس حــق إصــدار القــرارات التــي يراهــا 
، عضـــاءللـــدول الأة قتصـــاديالامناســـبة لتحقيـــق التناســـق بـــين السياســـات 

لــس أيضـــاً حـــق دراســـة المقترحـــات وفــق نصـــوص معاهـــدة الســـوق، وللمج
صـــدار قـــرارات دقالم بشـــأنها، وللمجلـــس حـــق مـــة مـــن المجلـــس التنفيـــذي وا 

 . يةميزمانالتصديق علي ال

الفتـرة  الانتقاليـة ، ثـم طـوال  جمـاع ظلت قرارات المجلـس تؤخـذ بالإ
فــــي إلا  اللهـــم الانتقاليــــة  الفتـــرة ت تؤخـــذ بالأغلبيــــة بعـــد انقضــــاء حصـــبأ

، مثل قبول دولـة أوربيـة عضـواً جديـد جماع حالات معينة استمر فيها الإ
فـي  هنـاك تفـاوتكـان  المشـتركة، والجـدير بالـذكر أنـهفي السوق الأوربية 

الممنوحـة فــي مجلــس الـوزمراء لكــل بعضـو، وذلــك حســب  عـدد الأصــوات 
يطاليايا وبريطانيا و ألمانقوة الدولة داخل السوق، ففرنسا و  لكـل مـنهم كان  ا 

 الــدانمرك، أمــا أصــواتيكــا وهولنــدا خمســة ، ولكــل مــن بلجأصــواتعشــرة 
 . صواتأوايرلندا فلكل ثلاثة 

 : اللجنة التنفيذية -2

مقرهــــــا بروكســــــيل أيضــــــاً، وهــــــي هيئــــــة مســــــتقلة بــــــذاتها عــــــن  كــــــان
الحكومات، تقوم بتنفيذ المعاهدات وقرارات مجلس الوزمراء وتقـدم للمجلـس 

فــي  صــواتجنــة حــق إصــدار قــرارات بأغلبيــة الأاقتراحــات وتوصــيات، وللّ 
لــدول الســوق، وعلــي اللجنــة أن  عامــة الالأمــور التــي لا تخــص السياســة 

الســوق الأوربيـة المشــتركة وقـد اســند إلــى  أعمـالتصـدر تقريــراً سـنوياً عــن 
والصـــــلب والمجموعـــــة  الفحـــــممهامهـــــا أيضـــــاً المهـــــام الخاصـــــة بجماعـــــة 
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ــــة، أمــــا أعضــــاؤها ورئيســــها ف تعييــــنهم باتفــــاق  كــــانالأوربيــــة للطاقــــة الذري
 . عضاء حكومات الدول الأ

 : بيالأور  برلمانال -3

 عــــام، وصـــل  عضـــاء الأوربــــي مـــن عـــدد مــــن الأ برلمـــانيتكـــون ال
الـــــــدول  برلمـــــــان أعضـــــــاء عضـــــــواً يـــــــتم اختيـــــــارهم مـــــــن ( 241) 2401

ضــــحي حــــدث تعــــديل حيــــث أ 2404 عــــامالمشــــتركة فــــي الســــوق، وفــــي 
بالانتخـــاب المباشـــر علـــي مســـتوي دول الســـوق، وزماد  عضـــاء اختيـــار الأ
 ( بفرنسا)لس في ستراسبورج عضو ويعقد المج 427إلى  عضاء عدد الأ

الســــــــوق الأوربيــــــــة المشــــــــتركة  أعمــــــــال بمراقبــــــــة  برلمــــــــانويقــــــــوم ال
يـة ولكـن بصـفة استشـارية، فيمـا ميزمانومناقشتها، وله حق الإشراف علـي ال
ـــه الحـــق فـــي ميزمانالمـــن  5: 2عـــدا النفقـــات الاختياريـــة وهـــي تعـــادل يـــة فل

ـــه حـــق مناقشـــة مجلـــس  ـــه إصـــدار قـــرارات بشـــأن توجيههـــا، ول الـــوزمراء، ول
، كمـــا عضـــاء ســـلطة ســـحب الثقـــة مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة بأغلبيـــة ثلثـــي الأ

والصــــلب  الفحــــممجموعــــة  أعمــــال عمليــــة الإشــــراف علــــي  إليــــه أســــندت
 . والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية

 : محكمة العدل الأوربية -4

ين مـن عـامفي السـوق قضـاة ومحـامين  عضاء تعين الحكومات الأ
القضـــاء مــن بيـــنهم رئـــيس  اروالكفـــاءة واســـتقلال الــرأي، ويختـــ ذوي الخبــرة

 -وهــي دولــة قزمميــة فــي وســط أوربــا  -لمحكمــة العــدل ومقرهــا لكســمبورج
وتعمـــل محكمـــة العـــدل علـــي تحقيـــق العـــدل فـــي تفســـير بنـــود المعاهـــدات 

إلـــى المحكمــــة أيضــــاً الأمـــور المتعلقــــة بالجماعــــة  أســــندتوتطبيقهـــا وقــــد 
والمجموعــة الأوربيــة للطاقــة الذريــة وهــي محكمــة الأوربيــة للفحــم والصــلب 

القضــايا المتعلقــة بــالأمور الدســتورية  شـاملة الاختصــاص، فلهــا حــق نظـر
 والإدارية والجنائية وحقوق العمال المدنية

 :يةميزانال -1

 عضـــاء مـــن معاهـــدة رومـــا علـــي أن يســـاهم الأ 277نصـــت المـــادة 
ي حسـب عـدد آخـر ية السوق بنسب مختلفة تتفاوت من دولة إلى ميزمانفي 
يـــة ميزمانومــدي اســتفادتها مـــن مصــروفات ال   قتصـــاديالاها ووزمنهــا كانســ
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ــــم حــــوالي ألمانفســــاهمت  ــــر بل ــــة بنصــــيب كبي ــــا الغربي وتلتهــــا % 24057ي
بينمــا قــل نصــيب % 23 إيطاليــاثــم % 21المملكـة المتحــدة وفرنســا ولكــل 

، 2407 عـامحتى ستمر هذا النظام معمول به فقط وا% 3إلى  الدانمرك
مــوارد  إيجــاد 272اســتناداً إلــى المــادة  -عنــدما قــرر مجلــس وزمارة الســوق

خاصـــة للســـوق لمواجهـــة جميـــع نفقاتـــه الخاصـــة واعتمـــدت علـــي حصـــيلة 
الضـــرائب الجمركيـــة المفروضـــة علـــي الـــواردات علـــي أن تســـتكمل الـــدول 

ــــة و يــــة التــــي لــــم تغطهــــا ميزمانحاجــــة ال عضــــاء الأ ــــالمــــوارد الجمركي ت كان
ت بريطانيــا كانـيـة التــي لـم تغطهــا المـوارد الجمركيــة ميزمانبريطانيـا حاجــة ال

يـــة دون أن تســـتفيد منهـــا، لـــذا طالبـــت ميزمانالـــدول المســـاهمة فـــي ال أكثـــر
يـة دون أن تسـتفيد منهـا، لـذا طالبـت ميزمانبريطانيا بتخفيض نصيبها فـي ال
 . مليون دولار 025ية إلى ميزمانبريطانيا بتخفيض نصيبها في ال

 عـــــامبـــــين بريطانيـــــا وبـــــاقي دول الســـــوق  أزممـــــةوكـــــادت أن تحـــــدث 
عنـــــــدما رفـــــــض مجلـــــــس الـــــــوزمراء الاســـــــتجابة لطلبهـــــــا، فطالبـــــــت  2417

ة البريطانيــة بالانسـحاب مــن عضـوية الســوق وطالـب المعتــدلون عارضـالم
بتجميـــد العضـــوية، غيـــر أن الطـــرفين توصـــلًا إلـــى حـــل للمشـــكلة بخفـــض 

 . يةميزمانبريطانيا في المساهمة 

 : النتساب إل  السوق الأوربية المشتركة
من معاهدة روما علي حـق السـوق فـي أن يقعـد  231نصت المادة 
ي أو اتحـــاد دولـــي أو هيئـــة دوليـــة بهـــدف وضـــع آخـــر اتفاقيـــات مـــع دولـــة 

مشـــتركة وتطبيقـــاً لهـــذه المـــادة أنشـــأت  أعمـــال روابـــط تضـــمن التزمامـــات و 
منهـــا علاقـــات انتســـاب إلـــى  الأخـــرى الســـوق علاقـــات مـــع بعـــض الـــدول 

 . ي غير أوربيةآخر السوق لدول أوربية ودول 

 2412ســنة  اليونــانمــن الــدول الأوربيــة التــي انتســبت إلــى الســوق 
ت كانــــ إذاولكــــن  2402ومالطــــة  2402وقبــــرص  2413ســــنة  وتركيــــا

ـــــذكر أوربيـــــة فلمـــــ ألفالـــــدول ســـــ مـــــن ! لا تلتحـــــق بالســـــوق مباشـــــرة؟ ذااال
اً، وقـد مـرت بمرحلـة اقتصـاديالمعروف أن دول السوق تتقـارب فيمـا بينهـا 

 عـــام بدايـــةفـــي مســـتوي يكـــاد يكـــون واحـــد عنـــد  أصـــبحتانتقاليــة إلـــى أن 
فهـــي ( وقبــرص ومالطــة اليونــانتركيـــا و )ة لفاأمــا الــدول الأربــع ســ 2407
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ن ارق يكفـــي أن نعـــرف أن أغنـــي البلـــداألفـــلتحديـــد دولـــة أوربيـــة ناميـــة، و 
 314رد فيهـا ألفـمتوسـط دخـل كـان  -وقت انتسابها -اليونانالأربع وهي 

دولار والـدول  420رد فـي دول السـوق آنـذاك ألفدولار في حين بلم دخل 
الأربــع دول زمراعيــة لا تتحمــل أعبــاء اتفاقيــات الســوق، ومــن ثــم فالأنســب 

بعلاقـــة انتســـاب، تحقـــق لهـــا  اً اقتصـــاديســـوق لهـــا هـــي أن تـــرتبط بـــدول ال
فــــي  عضــــاء الــــدول الأ أســــواق وتضــــمن لســــلعها فــــتح  اً اقتصــــاديتقــــدماً 

 . ة اقتصاديالسوق دون حدوث كوارث 

ذاو  مثــالًا لانتســاب دولــة أوربيــة إلــى الســوق الأوربيــة  اليونــاننا أخــذ ا 
دولة تنتسب إلـى السـوق ، وذلـك فـي أول ت كان اليونانالمشتركة نجد أن 

نتسـاب علـي أن تكـون سـارية المفعــول عنـدما وقعـت اتفاقيـة ا 2412 عـام
اتحــاد جمركــي بشــكل  إنشــاء وتقضــي الاتفاقيــة ب 2412نــوفمبر أول مــن 

ودول الســوق الأوربيــة، إضــافة إلــى بعــض التــدابير  اليونــانتــدريجي بــين 
ين حيــث تمتعــت صــادرات بــين الجــانبة قتصــاديالاللتنســيق فــي السياســات 

إلـــى دول الســـوق بتخفيضـــات فـــي الرســـوم الجمركيـــة بـــدأت  عنـــد  اليونـــان
إلـى دول السـوق  اليونـانوتدريجياً تحصـل صـادرات % 57تنفيذ الاتفاق بـ

دول الســــوق أمــــا بالنســــبة  ةلــــماعل نفــــس معامــــالكامــــل فت عفــــاء علــــي الإ
جاتهــــا، تنم  حمايـــة فللأخيـــرة الحــــق فـــي  اليونـــانلصـــادرات الســـوق إلــــى 

فقــط علـــي أن % 27حيــث اقتصــرت تخفيضــات الرســـوم الجمركيــة علــي 
ا بعــدها عامـتلغـي هـذه الرسـوم تـدريجياً فـي مــدة لا تتجـاوزم اثنـي وعشـرين 

ــــانتطبــــق  ــــل دول الســــوق وتعهــــدت  اليون ــــة الموحــــدة مث التعريفــــة الجمركي
مليـــون دولار خـــلال  225عانـــة ماليـــة قـــدرها إ اليونـــانح وق بـــأن تمـــنالســـ

 اليونـــانوات عـــن طريـــق بنـــك الاســـتثمار الأوربـــي ثـــم تقـــدمت خمـــس ســـن
ح شـــديد قبلـــت دول الســـوق عضـــوية بطلـــب عضـــوية للســـوق وبعـــد إلحـــا

 . اليونان

أمـــا بالنســـبة لاتفاقيـــات الانتســـاب بـــين الســـوق الأوربيـــة والـــدلو غيـــر 
تـــم  إذاإلا  نتهـــي بعـــدها العلاقـــةمحـــدداً بمـــدة معينـــة تكـــان  الأوربيـــة فقـــد

ــــة  آخــــرتجديــــدها باتفــــاق  ــــات الانتســــاب باتفاقي ــــدأ هــــذا النــــوع مــــن اتفاقي ب
أول م والتـي دخلـت حيـزم التنفيـذ فـي 2413يوليـو  27فـي ولى ياوندي الأ

وضــمت ثمــاني عشــرة دولــة افريقيــة وهــي دول ذات علاقــة  2414يونيــو 
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ــــدول الســــوق الأوربيــــة و  ت وقــــت توقيــــع اتفاقيــــة رومــــا فــــي طريقهــــا كانــــب
عقــــدت  2414يوليــــو  24ومــــدة اتفــــاق خمــــس ســــنوات وفــــي للاســــتقلال 

عقـدت  405 2عـامي وفـي آخـر اتفاقية ياوندي الثانية لمدة خمس سـنوات 
اتفاقيـة لـومي الأولـي، حيـث زماد عـدد الـدول الناميـة المنتسـبة إلـى السـوق، 

ـــة مـــن أفريقيـــا ودول البحـــر الكـــاريبي ودول المحـــيط  41فوصـــل إلـــى  دول
دت اتفاقية لومي الثانية، حيث وصل عـدد م عق2404 عامالهادي، وفي 

 عــامالــدول الناميــة غيــر الأوربيــة والمنســبة للســوق التــي ســتين دولــة وفــي 
لــومي الثالثــة والتــي بمقتضــاها وصــل عــدد الــدول  يــة اقتفاعقــدت  2414

 . غير الأوربية منتسبة للسوق إلى خمس وستين دولة

ـــــة المنتســـــبة للســـــ ـــــر الأوربي ـــــدول الناميـــــة غي ـــــة وتتمتـــــع ال وق الأوربي
الجمركي علي سلعها عند دخول إلى دول السـوق العكـس غيـر  عفاء بالإ

منتجاتهــا المحليـة بفــرض  حمايـةصـحيح، فلتلــك الـدول مطلــق الحريـة فــي 
مـــن دول الســـوق الأوربيـــة حتـــى مـــا تـــاه مـــن رســـوم علـــي واردات القادمـــة 

 . الصناعات الناشئة في تلك الدول حمايةوذلك ل

المنتجـــات الرئيســـية فـــي الـــدول الناميـــة  ايـــةحمتعمـــل الســـوق علـــي و 
عــدد مــن هــذه الســلع، فتحميــه مــن تقلبــات  أســعارالمنتســبة وذلــك بتثبيــت 

ات التنميـة البنيـة الأساسـية فـي عالسـوق العالميـة كمـا تهـتم السـوق بمشـرو 
 . الدول المنتسبة فتقوم بتمويل كثير من هذه المشروعات

ـــــة  ـــــدول الأوربي ـــــاقي ال ـــــة المشـــــتركة بب وقـــــد ارتبطـــــت الســـــوق الأوربي
باتفاقيــــات اتحــــاد جمركــــي، كمــــا ارتبطــــت بالــــدول الناميــــة غيــــر المنتســــبة 

مـــع ة قتصـــاديالات تطبيـــع العلاقـــات حاولـــ، كمـــا آخـــرباتفاقيـــات مـــن نـــوع 
غيــر أنهــا فشــلت وحققــت الســوق الأوربيــة ( 2417-00)دول الكوميكــون 

يجــاديــة بــين دول الســوق و بور لخلافــات الأا فــي إزمالــة اهأهــداف وحــدة تمثــل  ا 
ة أن الـدول الأوربيـ حـاولالسـاحة الدوليـة، وتلـه وزمن علـى اً اقتصـاديتكتلا 

ت الولايــات كانــن يكـون لهــا وجـود سياســي مماثـل إزماء القضــايا الدوليـة، وا  
 . في نطاق محدودإلا  المتحدة لن تسمح لها بذلك
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 : الستار الحديدي
مقاليـد نهم يسـلمون الساسة في حل المنازمعات سلمياً فـإعندما يفشل 

لا تتفــق المقــدمات مــع  ين لتكــون الكلمــة للمــدفوع، وغالبــار للعســكريو مــالأ
مــر ســهل الــدخول فــي الحــرب أكــان  إذا، فــكبــرى النتــائج فــي الحــروب ال

المنتصــــرون صــــياغة  ، ودائمــــاً يتــــولىغايــــةصــــعب لل ن الخــــروج منهــــافــــإ
 ت أوربـاحاولـيونيـة النتائج بالطريقـة التـي تـروق لهـم، فعقـب الحـروب النابل
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قـرر المنتصـرون ولـى الحـرب العالميـة الأ نهايـةجنحـة فرنسـا، وفـي قص أ
ذابعـــد ذلـــك و  جيرانهـــاوصـــالها بمـــا يـــؤمن يـــا وتمزميـــق أألمانســـحق  ت كانـــ ا 
يربـو  قـد نجحـت فـي أبعـاد شـبح حـرب عـن القـارة مـا 2125فينـا  تسويات

لـم تبعـد شـبح الحـرب  2424 عـامعلي نصف قرن فأن مؤتمرات الصـلح 
 . اً عاممن عشرين  أكثرعن أوربا  

ساســـة الحلفـــاء التوصـــل إلـــى تســـوية فـــي   حـــاوليطبيعيـــاً أن  كـــانو 
الحــرب العالميــة الثانيــة تعيــد صــياغة خريطــة أوربــا  بشــكل يمنــع  أعقــاب

ي، غيــر أن هــذه التســوية لــم تخــرج آخــر والنازميــة مــرة  ح الفاشــيةظهــور شــب
مــرة، قبــل ول لأ أنفســهمإلــى حيــزم الوجــود، حيــث انقســم المنتصــرون علــي 

النازميــة  طمــاعالخــوف المشــترك مــن الأكــان  إذا، فــعامــة تســوية أي عقــد 
 ســرعانيــن والشــيوعيين فــي معســكر واحــد، فرأســمالي مــع القــد ج الفاشــيو 

اشــــتراكي يقــــوده  خــــر، والآعقــــب زموال هــــذا الخطــــر وارقألفــــمــــا ظهــــرت 
فصـــول الحــــرب أول يـــا ألمانالمعركـــة  أرضالاتحـــاد الســـوفيتي ليبـــدأ مـــن 

 . ن الشرقي والغربيير الباردة بين المعسك

ـــــنس نشـــــر أيدي ـــــه فـــــي و والحقيقـــــة أن الاتحـــــاد الســـــوفيتي لـــــم ي لوجيت
ت اضـطر الحـرب العالميـة الثانيـة، و  إبـانالأقطار التي وقعـت تحـت نفـوذه 

فـي )بريطانيا إلى مجاراته فعقـدت معـه اتفـاق سـري لتحديـد منـاطق النفـوذ 
انفــــرد الاتحــــاد الســــوفيتي بالعمــــل بمقتضــــاها فــــي بلغاريــــا ( 2444مــــايو 

وعنــــدما  ويوغوســــلافيا، اليونــــانورومانيــــا وانفــــردت بريطانيــــا بالعمــــل فــــي 
ويوغســـلافيا، وعنـــدما  اليونـــاناعترضـــت الولايـــات المتحـــدة بالعمـــل علـــي 

اعترضـت الولايـات المتحـدة علـي هـذا الاتفـاق أوضـح تشرشـل أن الاتفـاق 
نمــــو النفــــوذ  عــــارضلمــــدة ثلاثــــة اشــــهر فقــــط، والحقيقــــة أن بريطانيــــا لــــم ت

 قيــر علــي أن يبعــد عــن المنــاطق الســاحلية،ألفالســوفيتي فــي شــرق أوربــا  
الـــذي ورث قديمـــة، فهـــي لا تهـــتم بشـــرق أوربـــا  وهـــي إســـتراتيجية بريطانيـــا

تفد ســيكشــوف الجغرافيــة، فلــم ه عــن حركــة الخر أســبب تــبمنــذ القــدم الفقــر 
 . من نمو الطبقة البرجوازمية

 البلقـانلبحـث مسـتقبل ( 2444 أكتوبر)وعندما زمار تشرشل موسكو 
مـــــن % 47ووضـــــح أن يكـــــون للاتحـــــاد الســـــوفيتي نصـــــف يوغوســـــلافيا أ

مـــن المجـــر ويكـــن للحلفـــاء بـــاقي % 27مـــن بلغاريـــا و % 05رومانيـــا و 



- 40 - 

 

وعلــي الــرغم مــن عــدم التوقيــع علــي اتفــاق بهــذا  البلقــانالنفــوذ فــي منطقــة 
، فيمـــا قريبـــاً مـــن هـــذاكـــان  –دون اتفـــاق  – بالفعـــلأن مـــا تـــم إلا  المعنـــي

الحـــزمب الشـــيوعي بقيـــادة تيتـــو فـــي  إتبـــاع عـــدا يوغوســـلافيا، بســـبب قـــوة 
 الفاشسـتيالمقاومة، ثـم مسـاندة الاتحـاد السـوفيتي لـه بعـد انحصـار النفـوذ 

وتصــدي فــي  إيطاليــاعلــي حســاب  أطمــاعمــن  إليــهوالنــازمي، فيمــا يرمــي 
 . ، مستنداً علي الاتحاد السوفيتيإيطالياتيتو لقوات الحلفاء عند حدود 

، غيــــر أن القـــــوات ا الاتفــــاقيهــــإلفلــــم يتطـــــرق أمــــا بالنســــبة لبولنــــدا 
فــــي بولنــــدا ســــاند الحــــزمب الشــــيوعي، بعــــد أن تحــــول الاتحــــاد  الســــوفيتية

الاتحــاد الســوفيتي نقــل  حــاولالســوفيتي مــن مرحلــة الــدفاع إلــى الهجــوم و 
الســـلطة الشـــرعية إلـــى هيئـــة شـــيوعية بولنديـــة تنـــافس حكومـــة المنفـــي فـــي 

وا بهـــذه الهيئـــة حكومـــة ة ومـــا لبثـــوا أن اعترفـــرأســـماليلنـــدن ذات الميـــول ال
 2445ســـو فـــي ينـــاير ر مـــن وا لمـــانمؤقتـــة لبولنـــدا، ونجـــوا فـــي إزماحـــة الأ

ــــك خــــلاف حــــاد بــــين أ وتســــلمتها الحكومــــة المؤقتــــة ونشــــب علــــي مــــر ذل
 . يآخر الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة 

فبريطانيـــــا تعتبـــــر نفســـــها دخلـــــت الحـــــرب مـــــن اجـــــل الحفـــــاظ علـــــي 
ت معبـراً كانـاستقلال بولندا أما الاتحاد السوفيتي فينظر لبولندا علـي أنهـا 

ثـم الثانيـة، وعلـي ذلـك ولـى الحـرب العالميـة الأ  بدايـةلاحتلاله مرتين في 
فلابـد مــن أن تكـون حكومــة هـذا البلــد حكومـة صــديقة، ثـم اتفــق بعـد ذلــك 

الاشـتراكية عناصــر مـن حكومـة المنفـي، وأن اســتأثرت  ضـم الحكومـةأن ت
 . الحكومة الاشتراكية بالمناصب السيادية

ين لحكومــــة واشــــنطن أن بــــلاده قــــدرت أهميــــة فرنســــا ســــتالوأوضــــح 
لبريطانيـــــا لـــــذا غضـــــت الطـــــرف عـــــن تشـــــكيل الغـــــرب  اليونـــــانوبلجيكـــــا و 

الاتحـــــاد للحكومــــات فـــــي تلـــــك البلـــــدان، كمــــا أن بولنـــــدا ضـــــرورية لأمـــــن 
ــــاالســــوفيتي أمــــا بالنســــب لإ ــــراثن الاتحــــاد  يطالي فقــــد نجــــت بنفســــها مــــن ب

السوفيتي حيث أعلنت الحب علي الحلفاء لـذا عقـدت حكومتهـا اتفـاق مـع 
ماليـــة وتقلصـــت قـــدراتها العســـكرية، لكنهـــا  مـــةاالحلفـــاء وتكفلـــت بـــدفع غر 

ال حافظت علي استقلالها إلـى حـد كبيـر وتثبتـت حكوماتهـا المتعاقبـة بأذيـ
كمـا ذكرنـا مـن قبـل إلـى قسـمين شـرقي تـابع للاتحـاد  ياألمانالغرب قسمت 

 . فاتهايالسوفيتي وغربي تابع للولايات المتحدة وحل
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ت حاولـــتـــه علـــي بلغاريـــا التـــي أيديولوجيوفـــرض الاتحـــاد الســـوفيتي 
ـــــا والولايـــــات ال ـــــاق مـــــع بريطاني متحـــــدة ، فاحتـــــل الاتحـــــاد الســـــوفيتي الاتف

معـــه، ثـــم تكونـــت حكومـــة ائتلافيـــة  توقيـــع هدنـــة مهـــا علـــيارغأراضـــيها وا  
علنــت قبولهــا عقــد هدنــة مــع يهــا الشــيوعيين، أمــا رومانيــا فقــد أســيطر عل

، قامـــت لمــانيها لمطــاردة الأأرضـــالاتحــاد الســوفيتي عنـــدما دخلــت قواتــه 
علنــت قبولهــا يهــا الشــيوعيين، أمـا رومانيــا فقــد أحكومـة ائتلافيــة ســيطر عل

يها لمطـــاردة أرضـــوفيتي عنـــدما دخلـــت قواتـــه عقـــد هدنـــة مـــع الاتحـــاد الســـ
، وقامت حكومة ائتلافية سيطر عليها الشـيوعيون أيضـاً، واختلـف لمانالأ

ـــــيس حكومتهـــــا إدوارد  ـــــع رئ ـــــث تمت الوضـــــع بالنســـــبة لتشيكوســـــلوفاكيا، حي
اشـــتراكي معتـــدل يــــؤمن كـــان  نـــهبثقـــة الســـوفيت لأ -فـــي المنفـــي -بنـــيش
نور خوجا حركـة شـيوعية تزمعم أ األبانيالتعاون مع السوفيت، وفي  بجدوى

ودخـــل  ألمـــانمســـتندة إلـــى حركـــة تيتـــو، تســـلم مقاليـــد الحكـــم بعـــد خـــروج 
جر بكل مـن رومانيـا وبلغاريـا حيـث قامـت المعسكر الشيوعي، ولحقت الم

، ثــــم انتقلــــت إلــــى المعســــكر ليهــــا الشــــيوعيينحكومــــة ائتلافيــــة ســــيطر ع
 . م2441الشيوعي بصفة نهائية في مارس 

طريقهــا إلــى دول أوربــا  الشــرقية، فعقــدت العديــد  لافحــت الأأخــذو 
م وتـنص جمعيهـا 2441 عـاممن   بدايةمن الاتفاقيات الثنائية فيما بينها 

ـــــك المجـــــال  ـــــي جميـــــع المجالات،بمـــــا فـــــي ذل ـــــي التعـــــاون المشـــــترك ف عل
 2444 عــامالعســكري حيــث عــين جنــرال ســوفيتي وزميــراً للــدفاع البولنــدي 

وبخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بتحديـــد عـــدد  بنـــود معاهـــدات الصـــلح، تتناســـى
الجــــيش وتــــزمعم الاتحــــاد الســــوفيتي دول أوربــــا  الشــــرقية فــــي اجتماعــــات 

يــا ألمانات التــي يتخــذها الغــرب مثــل إعــلان دول جــراءللاحتجــاج علــي الإ
بـــــإعلان حلــــــف  2451الغربيـــــة وتوجـــــت هـــــذه الاجتماعــــــات فـــــي مـــــايو 

ف مــن ثمــاني دول الغربيــة، تكــون الحلــ حــلافوارســو،رداً علــي سياســة الأ
والمجــــر  ألبانيــــايــــا الغربيــــة وبولنــــدا ورومــــا و ألمانهــــي الاتحــــاد الســــوفيتي و 
 . وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا

تشرشـــل  ســي القــديرما عبــر عنـــه السياوهكــذا انقســمت أوربـــا  انقســا
لقـد خـيم ظـل حديـدي فـي  عند زميادتـه للولايـات المتحـدة قـائلاً  2441 عام

درياتيــك، وقعــت بحــر الأ شــماليامتــد مــن بحــر البلطيــق إلــى  وســط أوربــا
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العواصـــم الكائنـــة إلـــى الشـــرق مـــن هـــذا الســـتار تحـــت التـــأثير الســـوفيتي، 
 .وليست هذه الصورة التي حاربنا من اجلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أوربا سياسية بعد أن استقرت إبان الحرب الباردة خريطة

 : الغرب وسياسة الحتواء

نمـــا، و نشـــاط الســـوفيت علـــي شـــرق أوربـــالـــم يتوقـــف  توســـعت دائـــرة  ا 
النشاط السوفيتي لتشمل كل ما هو ممكن علي مسـتوي العـالم فـي الشـرق 

حـــــزماب اللمســـــات الحانيــــة للكــــرملين إلــــى الأوامتــــدت  قصــــىوالأ وســــطالأ
الشــيوعية الناشــئة فــي دول العــالم الثالــث، حيــث طــرح الاتحــاد الســوفيتي 

ي ثوريـــة هـــي النظـــام الاشـــتراكي العـــالمي فكـــرة الاعتمـــاد علـــي ثـــلاث قـــو 
والحركـــة العماليـــة العالميـــة، إضـــافة إلـــى حركـــات التحـــرر الـــوطني، علـــي 

بين هذه القوي الثلاث لإضـعاف أمـاكن وجـود الامبرياليـة  تحالفأساس ال
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والنمــــو المتزمايــــد علــــي حســــابها، الأمــــر الــــذي ولــــد مخــــاوف كبيــــرة لـــــدي 
 . الولايات المتحدة 

لدي الولايات المتحدة بتوجيه ضربة نوويـة للاتحـاد  وتولد اتجاه قوي
فــي الولايـــات  الســـوفيتيةخبيـــر الشــئون  -الســوفيتي غيــر أن جـــورج كينــان

 Containmentتبنــي سياســة جديــدة هــي سياســة الاحتــواء  -المتحــدة

Policy ن العمـــل السياســــي الســـوفيتي بــــأن مثـــل النهــــر حيـــث شـــبه كينــــا
ـــلـــى التوفالـــذي يتـــدفق باســـتمرار، لكنـــه يضـــطر إ اعترضـــته موانـــع  إذاق ي

ــــل ك ــــة، ويقب ــــايقوي ن فــــي نظريتــــه الأمــــر الواقــــع، فهــــو يــــري أن الاتحــــاد ن
ســت وأنهــم يتبعــون سياســة اشلفاياً مثــل النــازميين أو عــدوانالســوفيتي لــيس 

الـنفس الطويـل، فلـيس لـديهم جـدول زممنـي لتنفيـذ سياسـتهم، ولمـا لا طالمــا 
 .  نهايةالسيكون حليفهم في  أن النصر

تنفيـــذ سياســـة الاحتـــواء، ( ترومـــان هـــاري )تبنـــي الـــرئيس الأمريكـــي 
مدخل سياسته في شكواه مـن الاحتكـار الـذي يمارسـه  ترومان وقد صاغ 

علـــــي التجـــــارة الدوليــــة فأوضـــــح أن ســـــيطرة  أعوانــــه الاتحــــاد الســـــوفيتي و 
صــاد فأنهــا تقيــد حريــة تقي التجــارة الخارجيــة ورســم خطــط الاالحكومــة علــ

ذاة، و لفاهــو طــابع الامبرياليــة فــي القــرون الســ الاقتصــاد وهــذا لــم نتحــرك  ا 
فسيكون طابع هذا القرن، أيضاً وأن حكومـة الولايـات المتحـدة تجـد نفسـها 
في مثـل هـذه الظـروف مضـطرة لاسـتخدام نفـس الأسـلوب للحصـول علـي 

والمــواد الخــام، وهــو تصـــريح خطيــر صــادر مــن دولــة تســـيطر  ســواق الأ
صـــدر الـــرئيس أ 2440مـــارس  22، وفـــي لعـــالمعلـــي ثلاثـــة أربـــاع ثـــروة ا

الـــــذي أوضـــــح أن سياســـــة الولايـــــات  -ترومـــــان مبـــــدأ  -الأمريكـــــي مبـــــدأه
المتحـــدة هـــي نجـــدة الشـــعوب الحـــرة التـــي تقـــاوم الاســـتبداد الـــذي تفرضـــه 

التحــــدي لجميــــع  آخــــرالمســــلحة أو القــــوي الخارجيــــة أو بمعنــــي الأقليــــات 
ــــذلك أعلنــــت الولاأ ــــات المتحــــدة اســــتعدادها نــــواع الثــــورات فــــي العــــالم وب ي

 . كانبلد ومقاومة التدخل السوفيتي بالقوة المسلحة حيثما أي للتدخل في 

وفـي إطـار سياسـة الاحتـواء الجديــد عقـدت الولايـات المتحـدة سلســلة 
 شــــمالبمعاهــــدة حلــــف  2444 إبريــــل 1مــــن المعاهــــدات بــــدأت هــــا فــــي 

 والــذي ضــم North Atlantic Treaty Organizationالأطلنطــي 
يسـلندا والنـرويج وأ الـدانمركبريطانيا وفرنسا وبلجيكـا وهولنـدا ولكسـمبورج و 
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يطاليــاوالبرتغــال و  ي فبرايــر وتركيــا فــ اليونــانوكنــدا ثــم انضــمت بعــد ذلــك  ا 
دة حلــــف انــــزموس حــــبرمــــت الولايــــات المتأ 2452م وفــــي ســــبتمبر 2452

Anzus وتعتمــــد سياســــة الاحتــــواء علــــي قــــدرة  مــــع اســــتراليا ونيوزميلانــــدا
يـــة الأمريكيـــة  هـــذا التوجـــه ميزمانالســـلاح الجـــوي الأمريكـــي وقـــد ترجمـــت ال

 . ية الجيشميزمانحيث زمادت نفقات السلاح الجوي علي حساب 

ت الحـــــرب الكوريـــــة محكـــــاً عمليـــــاً لسياســـــة الاحتـــــواء، وحيـــــث كانـــــو 
انقســمت إلــى كوريــا يــا فــي شــبة الجزميــرة الكوريــة التــي ألمانتكــررت مأســاة 

ية مؤيـــدة مـــن شـــمالي آخـــر جنوبيـــة مدعمـــة مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة و 
خــلاء قــام بتــدريب قواتهــا وتســليحها قبــل إجانــب الاتحــاد الســوفيتي، الــذي 

ضـد كوريـا الجنوبيـة فـي يونيـو  ، وحرضها علـي شـبه حـرب وقائيـةميدانال
التقســـيم  وجــاء تــدخل الولايـــات المتحــدة لإعــادة الحـــدود عنــد خــط 2457

اً ووصلت إلـى الخـط المـذكور أنصار وعندما حققت ( ش 31خط عرض )
الشــعبية الصـين  غيـرت سياسـتها وقـررت توحيــد كوريـا، الأمـر الــذي أزمعـج

ــــي هيئــــة متطــــوعين فــــي صــــفوف كوريــــا ( الشــــيوعية) فــــدفعت بقواتهــــا عل
ية، فحققــــت انتصــــارات ســــريعة علــــي حســــاب القــــوات الأمريكيــــة ، شــــمالال

الأمريكيــة  باســتخدام الســلاح النــووي ضــد العــين والاتحــاد هــددت القيــادة 
إلا  ت أن تحصــل مــن الأمــم  المتحــدة علــي تصــيح بــذلكحاولــالســوفيتي و 

ت هــــذه الهــــزمة كفيلــــة كانــــا بشـــدة، و أن حلفائهـــا فــــي أوربــــا  الغربيــــة رفضــــو 
، م2452 عــــامقاط الحــــزمب الــــديمقراطي فــــي الانتخابــــات الأمريكيــــة  بإســــ

يراً بإنهـــاء سياســـة ذلـــك نـــذ كـــانرض، فاوجـــاءت بـــالحزمب الجمهـــوري المعـــ
ادة تقســيم كوريـــا بإعــ 2452 عـــامالاحتــواء، وانتهــت الحـــرب الكوريــة فــي 

 . قتيلاً  2030244كبيرة بلغت  وبخسائر أمريكية

 : إستراتيجية النتقام الشامل

كوريـا،  ت الولايات المتحدة قد اعتمدت الحـرب المحـدودة فـيكان إذا
ــــدة ممث ــــة فــــأن الإدارة الجدي ــــرئيس أيزمنهــــا ور والحــــرب الجمهوري لــــة فــــي ال

لمواجهة النشـاط الشـيوعي فـي  Massive Retaliationالانتقام الشامل 
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الأخطـار التـي تعرضـت لهـا الحكومـة دى اإطار الحرب البـاردة، وذلـك لتفـ
 ().السابقة والتي بلغت ذروتها في المكارثية

المتطرفــة التــي تــدعو إلــى اتخــاذ سياســة متشــددة ضــد وبقيــت الــروح 
ولــم يعـد علـي الــدول المحيطـة بالاتحــاد  الشـيوعية، فاتسـع نطــاق الاحتـواء

نمــــاالســــوفيتي و  نحـــــاء العــــالم وبخاصــــة الشـــــرقيين امتـــــد ليشــــمل جميــــع أ ا 
 . وسطوالأ قصىالأ

وفــي إطــار الإســتراتيجية الجديــدة وقعــت الولايــات المتحــدة حلفــاً مــع 
ن إلـــى عقــد حلــف بينهمــا فــي فبرايـــر م ودفعــت باكســتا2453 معــاكوريــا 
ثـم أنشـأت  2454ن فـي مـايو مـع باكسـتا آخـر، كما وقعت حلفـاً  2454

ليضـــــم كـــــل مـــــن  2454ســـــبتمبر  SLATOخلـــــف جنـــــوب شـــــرق أســـــيا 
وتايلانــد  الفلبــينالولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا واســتراليا ونيوزميلانــدا و 

يران والعراق وبا ن فاكتملـت حلقـات حلـف جنـوب شـرق آسـيا كستاوتركيا وا 
ذات إســــتراتيجية  أحــــلافالأطلنطــــي وهــــي  شــــمالبحلــــف بغــــداد وحلــــف 

عســكرية مشــددة، واعتقــدت الولايــات المتحــدة أن هــذه الإســتراتيجية تمنــع 
تكـــــرار الحـــــرب الكوريـــــة كمــــــا تمنـــــع احتمـــــال قيــــــام مثـــــل هـــــذه الحــــــروب 

 . المحدودة

ذاو  بـار لسياسـة الاحتـواء فـأن الهنـد اخت ميـدانت كويا قـد مثلـت كان ا 
اختبــار لإســتراتيجية الانتقــام الشــامل، حيــث أيــدت  ميــدانالصــينية مثلــت 

فتحملـت الأعبـاء الماليـة  تأييـداً كبيـرا الفرنسـيالحكومة الأمريكية  الوجـود 
مليــــون دولار، خوفــــاً مــــن التسلســــل الشــــيوعي مــــن الصــــين  015وقــــدرها 

ســـيا يندونا وتايلانـــد والملايـــو وا  إلـــى بورمـــ –عقـــب ســـقوط الهنـــد الصـــينية 
 اليابــانو  الفلبــينوتطويــق الهنــد، وامتــداد الخطــر إلــى اســتراليا ونيوزميلانــدا و 

ت الولايــات المتحــدة أن تكتفــي بتقــديم المســاعدات الماليــة حاولــوفرمــوزما، و 
 . ي في الصين الهنديةآخر فقط لفرنسا وتتجنب تورط في حرب محدودة 

                                                
(


ي  كتس  شمنة كبينة يي عنم ةسبا   ي   سيننتو  جوزيم مكن ثي   ا:   مكن ثيا (

ومن بع ذن بسب  حملاته عةي وز  ة   خن جيا  لأمنيكيا و تمنمه  من ب ةمن مةيئا  591 

م كمن ز د ع د   متممير بمو اة 591 بن شيوعيا وم بيمنا وبةيت ك وة   مكن ثا عنم 

ن  ك   شيوعيا حت  تكوةت  جنا مر أع نء مجةس   شيوخ  ةت ويق يي  اتمنمن    تي
ينددذن مكن ثيا و ةتمت   و يا حير شكةت  جنا مر مجةس   شيوخ أو يت بتوجيه   ةوم 

 . إ ي مكن ثي وإغلاق مةم   و يا
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ـــــي ظـــــل إســـــتراتيجية الا ـــــات وف ـــــرت واجهـــــة الولاي ـــــام الشـــــامل تغي نتق
كـابوس  أصـبحتالمتحدة لدي حلفائها فوصفها الصحافة البريطانية بأنهـا 

فـي  كثير من دول العالم تضعها مع الاتحاد السـوفيتي أصبحتلحلفائها و 
ن حجـر عثـرة فـي ولي وأنهمـا يقفـاالـد مرتبة واحدة من حيث تهديد الأمـن 
مــــر الــــذي رفــــع صــــانعي القــــرار فــــي طريــــق التقــــدم الســــلمي للبشــــرية، الأ

يزمنهـاور صـرح أالولايات المتحدة إلى تخفيـف حـدة لهجـة الانتقـام الشـامل ف
لــم  صــدقاء لقــد وصــلنا إلــى مرحلــةقــائلًا أيهــا الأ 2454 أكتــوبر 27فــي 

، أن الحــرب خــرأو هزميمــة لطــرف أو لآ تعــد تحقــق الحــرب فيهــا انتصــارا
انتصــار أي ن ينــتج عنهــا لــن تقــدم ســوي درجــات متفاوتــة مــن التــدمير ولــ

ـــــدي الـــــر  ـــــي الـــــدوائر العســـــكرية الأمريكيـــــة  ول م العـــــالأي وبـــــدأت  تبـــــرزم ف
ولــى ن فــي وجــه إســتراتيجية الانتقــام الشــامل، النظريــة الأنظريتــان جديــدتا

بـأن عهـد الحـرب الشـاملة قـد انتهـي وأن العمليـات "ن أوضحها جورج كنيا
غـراض محـدودة لتحقيـق أا إليهـالعسكرية المحدودة هي التي يمكن اللجوء 

وتقضــي بضــرورة تكــوين قــوات عســكرية ولى والنظريــة الثــاني متعلقــة بــالأ
 . تقليدية لخوض الحروب المحدودة

الأمــن  قـرت المناقشـات التـي دارت فـي مجلـس أ م2455وفـي ينـاير 
الاعتمـاد علــي إســتراتيجية الانتقــام الشــامل  القـومي الأمريكــي بعــدم جــدوى

يهـــدد المصـــالح الأمريكيـــة  أو النظـــام  كـــانم أيوقـــع عـــدو أن فـــي  إذافـــ
ين أمـــرين عمـــا الإذعـــان يصـــبح علـــي الأمـــريكيين الاختيـــار بـــ رأســـمالي ال

ذريــــــة أو  أســـــلحة مـــــر الواقــــــع، وأمـــــا شـــــن حــــــرب شـــــاملة بوالرضـــــوع للأ
هيدروجينيــة وكلاهمــا لا يحقــق النتــائج المرجـــوة، ومــن ثــم لابــد أن يكـــون 
للولايــات المتحــدة قــوات تقليديــة خفيفــة ســريعة الحركــة، مســتعدة لمواجهــة 

 . الحرب المحدودة

 : الحرب المرنة

هم العوامل التي دفعت الولايـات المتحـدة إلـى تبنـي إسـتراتيجية لعل أ
ها بــــالتفوق فــــي المجــــال الــــذري لــــذا لــــم تعــــر الانتقــــام الشــــامل هــــو شــــعور 

اهتمــــام أي  2444 عــــامالولايــــات المتحــــدة التفجيــــرات النوويــــة الســــوفيتية 
علي اعتبار أنها مجرد تجارب، وبعـد نجـاح الاتحـاد السـوفيتي فـي تفجيـر 

طـلاقم و 2453سـنة  أغسـطسقنبلة هيدروجينية فـي  قمـر صـناعي أول  ا 
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تحــاد يــات المتحــدة أن تفــوق الام تأكــدت الولا2450 أكتــوبرســوفيتي فــي 
ذامـر جـد ولــيس بـالهزمل، و السـوفيتي فـي المجـال النــووي أ ت الولايــات كانـ ا 

الذريــــة الهجوميــــة  ســــلحة المتحــــدة قــــد عملــــت علــــي تطــــوير اســــتخدام الأ
وقاذفـات القنابـل الإسـتراتيجية فقـد حقـق الاتحـاد السـوفيتي تقـدماً كبيـرا فـي 

ومـن . رات والصـواريخ العـابرة للقـاراتلهذه الطائ إنتاج الصواريخ المضادة
 خــــرثـــم لــــم يعـــد التهديــــد بالانتقــــام الشـــامل أمــــر مجـــدي، لأن الجانــــب الآ

أصـــبح قـــادراً علـــي اســـتخدام نفـــس الســـلاح، إضـــافة إلـــى نجـــاح حركـــات 
( الغربـي) الفرنسـيالتحرر الوطني في التخلص من الاحـتلال البريطـاني و 

ارتفاع نجم الشـيوعية علـي يـد  واعتناق كثير منهم للاشتراكية، ناهيك عن
 . الأحزماب في دول أوربا  الغربية ونجاح التجربة الاشتراكية في الصين

وقـــد توصـــل الجنـــرال ماكســـويل تيلـــور إلـــى إســـتراتيجية جديـــدة هـــي 
الحـــرب المرنــــة وهـــي مرحلــــة تجمـــع بــــين مزمايـــا الحــــرب الذريـــة المحــــدودة 
ســــــتراتيجية الانتقــــــال الشــــــامل وتــــــتخلص مــــــن مســــــاوئهما فقــــــد توصــــــل  وا 

المعســــكرات لــــن يســــتطيع اللجــــوء إلــــى حــــرب مــــن أي ماكســــويل إلــــى أن 
ريــة خطــة الحــرب الشــاملة ترتــب علــي الذ ســلحة بعــدت الأشــاملة، حيــث أ

 ، ولـــن يتعـــدىخـــرمـــن الطـــرفين يقبـــل اســـتفزمازمات الطـــرف الآأي ذلـــك أن 
ضـيق نطـاق وعلـي هـذا الأسـاس قـدم وقوع اشتباكات عسـكرية فـي أ الأثر

مســـألتين همـــا الـــدفاع عـــن أمـــن ول اماكســـويل برنـــامج عســـكري مـــرن تنـــ
ــــات المتحــــدة وحلفائهــــا ومواجهــــة حركــــات التحــــرر ال ــــة الولاي وطنــــي )ثوري

حـــــدد ماكســــيل حـــــالات اســـــتخدام . نحــــاء العـــــالمفـــــي جميـــــع أ( واشــــتراكية
الذرية بوقـوع هجـوم ذري علـي الولايـات المتحـدة أو حلفائهـا فـي  سلحة الأ

أوربـــا  أو عنـــد التـــيقن مـــن نيـــة العـــدو فـــي شـــن هـــذا الهجـــوم ، وهـــو أمـــر 
اريخ يتطلــب تطــوير لقــدرات الولايــات المتحــدة فــي المجــال النــووي، والصــو 

نتـــــاج صـــــوا يخ مضـــــادة ر عـــــابرة القـــــارات التـــــي تفـــــوق فيهـــــا الســـــوفييت، وا 
، بحيـــث يكـــون لــــدي الولايـــات المتحـــدة القـــدرة علــــي الســـوفيتيةللصـــواريخ 

ــــى اســــتيعاب الضــــربة الأ والــــرد بضــــربة مــــدمرة، وهــــذا يتعلــــق بالجانــــب ول
 . الدفاعي

أمـــــا بالنســـــبة لمواجهـــــة الحـــــرب المحـــــدودة التـــــي تشـــــعلها الحركـــــات 
ية فطالب تيلور بتنظيم قوات تقليدية تـرابط فـي الولايـات المتحـدة مـن الثور 
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تكــون تحــت قيــادة موحــدة تشــرف علــي تــدريبها  طيــرانالجــيش والبحريــة وال
خاصــة لنقلهــا عــن اللــزموم  طيــرانوتنســيق عملهــا، مــع تخصــيص وحــدات 

ذريــة صـغيرة جــداً لاســتخدامها عنــد  أســلحة ، مــع تزمويـدها بكــانمأي إلـى 
ون مهمتهـــا مواجهـــة الحركـــات الثــورة والقضـــاء عليهـــا بمـــا فـــي اللــزموم وتكـــ

ذلـك أيـه معـارك محـدودة يقـوم بهـا الشـيوعيون فـي منـاطق النفـوذ الغربيـة، 
 . واقتراح ماكسويل اعداد قوات مماثلة فيما وراء البحار

وطالـــب ماكســـويل بالقيـــام بمظـــاهرات استعراضـــية لهـــذه القـــوت فـــي 
لــذلك آثــره البــالم فــي تثبيــت أصــدقاء  يكونمنــاطق مختلفــة مــن العــالم، فســ

رهاب أ  . عدائهاالولايات المتحدة وا 

نيـــدي إلـــى الحكـــم، وصـــل الـــرئيس جـــون ك 2412 عـــام بدايـــةومـــع 
حــرب القــوات المســلحة لتنفيــذ  كــانأر لــور رئيســاً لهيئــة يتفأختــار ماكســويل 

دات الجـيش والبحريـة وسـلاح إستراتيجية الحرب المرنـة، وقـام بتطـوير وحـ
ـــــى الجـــــو وأ ـــــدة ووجـــــه رســـــالتين إل ـــــم الإســـــتراتيجية الجدي فـــــرادهم بمـــــا يلائ

ــــــدفاع فــــــي ميزمانالكــــــونجرس بخصــــــوص  مــــــايو  25مــــــارس و  21يــــــة ال
م وشهد العالم في الستينات العديـد مـن عمليـات التـدخل الأمريكيـة  2412

ضــد حركــات التمــرد والثــورات وبخاصــة الشــيوعية منهــا، نــذكر منهــا علــي 
 : سبيل المثال ما يلي

ســـقاط نظـــام كاســـترو م إ2412 عـــامت الولايـــات المتحـــدة فـــي لـــحاو 
م بشـكل سـلمي 2454الشيوعي في كوريا، الذي ول إلى الحكم في ينـاير 

لـــي الولايــــات المتحـــدة فرصــــة مــــر الـــذي صــــعب ع، الأأزممـــةيــــه لـــم يثـــر أ
، غيــــر أن المخــــابرات المركزميــــة نظمــــت عمليــــة غــــزمو كوبــــا عــــن التــــدخل

تحملهـــــم تســـــع  2412 إبريـــــل 25فـــــي طريـــــق المنفيـــــين الكـــــوبيين لـــــديهم 
طائرات أمريكية  متنكرة في شـكل سـلاح الجـو الكـوبي وسـت سـفن تحمـل 

أن العمليـــــة قـــــوات خاصـــــة ي حراســـــة الســـــفن الحربيـــــة الأمريكيـــــة  غيـــــر 
ية حيــث لجــأ كاسـترو إلــى الاتحــاد الســوفيتي سـكفشـلت، وجــاءت بنتــائج ع

يخ عــابرة للقــارات وزمرع صــوار  الفرصــةانتهــزم الاتحــاد الســوفيتي   حمايــة ال
ت الولايــات المتحــدة إلــى محاصــرة كوبــا وأبــت أن ترفــع اضــطر فــي كوبــا، ف
زمالــــــة القواعــــــد الســــــوفيتية فوافــــــق خروشــــــوف ســــــحب بعــــــد إإلا  الحصــــــار
رغم ما تعرض له من نقد شـديد مـن الصـين الشـعبية  السوفيتيةالصواريخ 



- 271 - 

 

ــــة ماكســــويل فــــي أن  زممــــةوانتهــــت لأ ــــي صــــدق نظري مــــن أي مبرهنــــة عل
 . خرالمعسكرين سوف يقبل استفزمازمات الطرف الآ

، أن حـــدة تتــــربص بالنظـــام الثــــوري فـــي مصــــروظلـــت الولايــــات المت
ـــم يكتـــف عبـــد  أحـــلافرفـــض عبـــد الناصـــر الـــدخول فـــي  مـــع الغـــرب، ول

الناصـــر بـــذلك بـــل ســـاند حركـــات التحـــرر الـــوطني فـــي العـــالمين العربـــي 
يــــق أعظــــم لتحق رصــــةالفوالأفريقــــي، الأمــــر الــــذي قــــدم للولايــــات المتحــــدة 

ـــــالجيش انتصـــــاراتها بيـــــد حليفتهـــــا إ ســـــرائيل، التـــــي أنزملـــــت هزميمـــــة ثقيلـــــة ب
 . م2410المصري في يونيو 

الحقــــل خصــــباً لتجريــــب إســــتراتيجية كــــان  وفــــي جنــــوب شــــرق آســــيا
الحرب المرنة، حيث انتشـرت البـؤر الشـيوعية، رغـم تأسـيس حلـف جنـوب 

ــــدخل الأمريكــــي لتقويــــة  SEATO شــــرق آســــيا الشــــطر الجنــــوبي بــــدأ الت
فقامــت بتــدبير  شــماليمــن الشــطر ال إليــهلفيتنــام، ولمنــع انتقــال الشــيوعية 

نــوفمبر أول مــن  الفتــرة ية فــي شــمالخمــس انقلابــات متتاليــة ضــد فيتنــام ال
يتنــامي ألف طيــرانقــام بهــا جميعــاً ســلاح ال 2415ينــاير  21حتــى  2413

الأمريكـي، وعنـدما شـنت قـوات  طيـرانالجنوبي الذي يعتمـد علـي سـلاح ال
ية هجومــــاً علــــي قاعــــدة أمريكيــــة  فــــي فيتنــــام الجنوبيــــة بــــدأ شــــمالفيتنــــام ال

ية واشــتركت قــوات أمريكيــة ، ثــم شــمالالقصــف الجــوي الأمريكــي لفيتنــام ال
بــدأ التصــاعد تــدريجياً فــي إطــار الحفــاظ علــي فيتنــام الجنوبيــة، غيــر أنهــا 

آت الصناعية ثـم المنـاطق السـكنية شملت المنشحتى اتسع مداها تدريجياً 
 . م2410مارس حتى  2415واستمرت من فبراير 

حاسـمة لحـرب فيتنـام رغـم   نهايـةفشلت الولايات المتحدة في وضـع 
الأمـــر إلـــى نصـــف مليـــون جنـــدي   نهايـــةوصـــول قواتهـــا فـــي فيتنـــام فـــي 

ـــــام كانـــــوزمادت خســـــائر القـــــوات الأمريكيـــــة  بشـــــكل كبيـــــر، ف ت حـــــرب فيتن
تيجية الحــرب المرنــة، ولــم تكتــف الولايــات المتحــدة بضــرب مصــيدة لإســترا

ية ولكنهــا وجهــت ضــربات لبــؤر الشــيوعية فــي شــمالالشــيوعية فــي فيتنــام ال
مـــارس  21ســيهانوك بــانقلاب  ميرت بــالأأطاحــكمــا  2414لاوس مــايو 

 . ثم تتبعت الثوار في أراضي كمبوديا 2417
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تـــراض الـــذي أحـــداث الســـتينات فـــي العـــالم صـــحة الاف أثبتـــتوهكـــذا 
قامت عليه إستراتيجية الحرب المرنـة، وهـو تحمـل كـل طـرف مـن القـوتين 

، وبخاصـــة الاتحـــاد خـــراســـتفزمازمات يقـــوم بهـــا الطـــرف الآ يـــة العظميـــين لأ
الســوفيتي الــذي تحمــل بكــل صــبر وتــؤده العمليــات الأمريكيــة  فــي تتبعهــا 

يـة وقـد الصـواريخ الكوب أزممـةللحركات الثورية وبـؤر الشـيوعية إضـافة إلـى 
ســباق التســلح النـــووي، وتفكــك حلفــاء الولايـــات المتحــدة فــي الغـــرب  أثبــت

بعـــــد نجـــــاح الســـــوق الأوربيـــــة المشـــــتركة إضـــــافة إلـــــى انقســـــام المعســـــكر 
ــــين القــــوتين  أثبــــتالشــــيوعي،  كــــل ذلــــك أن فضــــل الطــــرق هــــو الوفــــاق ب
ت تختفــي بــؤر الحــرب البــاردة وبخاصــة فــي أوربــا  علــي أخــذ العظميــين ف

والـذي جـاء تتوجـاً  2402 عـامالقـومي فـي أوربـا   الأمن اثر عقد مؤتمر 
 . للعديد من الاتفاقيات بين شطري أوربا  لنبذ القوة

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

تــــاريخ أوربـــا المعاصــــر مليئــــا بالأحـــداث الجســــام التــــي كــــان  وهكـــذا
هــــزمت العــــالم بحــــربين عــــالميتين لــــم يشــــهد العــــالم لهمــــا مــــن قبــــل مثــــيلا، 
وتغيـرت خريطـة أوربـا السياسـية إثـر الحـرب العالميـة الأولـى تغيـرا جــذريا، 

ت ثمانيــة عشــر نظامــا كانــفضــمت اثنــين وثلاثــين نظامــا للعملــة بعــد أن 
لعـالم إثــر الحـرب العالميـة الأولـى ظهـور الشــيوعية ، كمـا شـهد اقبلهـافقـط 

فـي روسـيا، وهـي الأيديولوجيــة التـي شـكلت أحـد قطبــي العـالم فـي الحــرب 
البــاردة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى العقــد الأخيــر مــن القــرن 
العشرين، كما سـاهمت الحـربين العـالميتين فـي سـباق تسـلح عـالمي سـاهم 

كافـة المسـتويات بشـكل مخيـف، وأدخـل عناصـر في تطور الأسلحة على 
أهمهــا وأخطرهــا القنابــل النوويــة التــي تــم تجريبهــا كــان  جديــدة فــي التســلح
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فـــي نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فحصـــدت مئـــات الآلاف مـــن البشـــر 
 .ودمرت مدينتين كاملتين في دقائق

وألجـــأت الحـــربين العـــالميتين بمـــا ســـببته مـــن خســـائر بشـــرية وماديـــة 
ت فكـرة إنشـاء منظمـات كانـلـى البحـث عـن وسـائل عمليـة دوليـة، فإعالم ال

دولية، تمثلت في عصبة الأمـم فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الأولـى، ولمـا 
ــــى حــــل مشــــكلاتها بــــالقوة إأثبتــــت فشــــلها فــــي التصــــدي للــــنظم النازمعــــة  ل

واشـــتعلت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حلـــت محلهـــا منظمـــة الأمـــم المســـلحة 
لتــي مازمالــت بهــا ســلبيات كثيــرة، جــراء حــق الفيتــو فــي مجلــس المتحــدة، وا

الأمــن الــذي يطلــق يــد الــدول الكبــرى وأعــوانهم يعيثــون فــي الأرض فســادا 
 . دون رادع

وأثبتت الأحداث في تاريخ أوربا المعاصـر أن مـا وصـلت إليـه أوربـا 
مــن وحــدة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة تمثلــت فــي الســوق الأوربيــة 

كة التــي ســاهمت فــي حالــة الاســتقرار التــي ســادت أوربــا، وبخاصــة المشـتر 
القــوى التــي تصــارعت فــي الحــربين العــالميتين، جــاءت هــذه الوحــدة نتيجــة 
لصـــراع مريـــر وتنـــافس كبيـــر بـــين هـــذه القـــوى، ثـــم تبـــين لهـــم أن التعـــاون 
الاقتصــــــادي أســــــاس التفــــــاهم السياســــــي والتعــــــاون العســــــكري والحــــــرص 

 . فوف في مواجهة الأخطار الخارجيةالمشترك على توحيد الص

وممـــا لاشـــك فيـــه أن أحـــداث أوربـــا فـــي تاريخهـــا المعاصـــر لاســـيما 
صــفحة الســوق الأوربـــي المشــتركة تقـــدم لأمتنــا العربيـــة والإســلامية درســـا 

ــــا، فــــي إم ــــة واســــتغلال الإمكانواعي يــــات الاقتصــــادية كانيــــة تكــــرار التجرب
هـا قـوة لا يسـتهان بهـا عالميـا، الهائلة للعـالم العربـي والإسـلامي، بمـا يجعل

 .عزمتها وتصون أرضها وثرواتها وتطرد غزماتهاتحفظ لنفسها كرامتها و ف

 

 :المصادر والمراجع
دار الشروق، ) في أصول التاريخ العثماني، أحمد عبد الرحيم -

 ( ت.د ،القاهرة

مكتبة )  الدولة العثمانية في التاريخ الإسلاميإسماعيل ياغي،   -
 ( 2773لبنان، ،،  كانالعبي
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دار الفكر الحديث،  لبنان، ) تاريخ القرن العشريننوفن، ر بيير  -
2414 .) 

ـــي الحـــديث والمعاصـــرجـــلال يحيـــى،  - حتـــ  الحـــرب  التـــاريخ الأورب
 (2415، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث) العالمية الأول 

العــالم المعاصــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة الــدول الغنيــة نفســه،  -
 الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،) الرأســـمالية والشـــتراكية واليابـــان

 ( 2410 ،2جـ

 (2777الرياض، ) تاريخ الدولة العثمانيةدونلد كوتراد،   -

دار )بشـــير الســـباعي :، تتـــاريخ الدولـــة العثمانيـــةروبـــر مـــانتران،  -
 (2443الفكر للنشر والتوزميع،  القاهرة، 

سـهيل سـماحة وأنطـوان : ، تانيـةالحـرب العالميـة الثريمون كارتيـه،  -
 2، 2جـ( 2413، 2مؤسسة نوفل، بيروت، ط) مسعود 

أســـباب الحـــرب العالميـــة الأولـــ  قبـــل فاجعـــة ســيدنى بـــراد شـــوفي،   -
 ( 2432القاهرة، ) محمود الدسوقي :ت، وسيراجيف

ــا مــن الحــرب البروســية: التــاريخ المعاصــر، عبــد العزميــزم نــوار -  أورب
دار الفكــر ) 5041-5115العالميــة الأولــ  الفرنسـية إلــ  الحــرب 

 (  2412، القاهرة ، العربي

 التـاريخ الأوربـي الحـديث والمعاصـر مـن، عبد العزميـزم نـوار وآخـرون -
دار الفكـــر ) عصـــر النهاـــة إلـــ  نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــ 

 (2775، العربي، القاهرة

تــاريخ أوربـا والعـالم فــي العصـر الحـديث مــن عبـد العظـيم رمضـان،  -
ــاردة ــة إلــ  الحــرب الب ــة الأوربي الهيئــة المصــرية )  ظهــور البرجوازي

  3، 2جـ( 2410العامة للكتاب، القاهرة 

عوامــل النهــوس وأســباب :الدولــة العثمانيــة ، علـى محمــد الصــلابي -
  (2772،القاهرة ،التوزميع والنشر الإسلامية دار) السقوط

ـــا الحـــديث والمعاصـــر، عمـــر عبـــد العزميـــزم - ـــاريخ أورب معرفـــة دار ال)ت
 (2777القاهرة، ، الجامعية

 5110موســوعة تــاريخ أوروبــا العــام مــن  ،فرانســو جــورج وآخــرون -
 ( 2445،  بيروت)حسين حيدر : ت حت  أيامنا،
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الهيئـــة )أمـــل رواش : فلاديميـــر تســـيمانيانو، تـــاريخ أوربـــا الشـــرقية، ت -
، القــاهرة، 230سلســلة اللــف كتــاب الثــاني، المصــرية العمــة للكتــاب، 

2441) 

المركــزم ) البوســنة والهرســ  مــن الفــتك إلــ  الكارثــة محمــد حــرب،   -
 ( 2443القاهرة،  للدراسات العثمانية،  المصري

  (2441القاهرة ) تاريخ القرن التاسع عشر محمد قاسم وآخرون،   -

مطبعــة رضــوان،  ) مشــكلات العــالم الحــديث محمــد خيــري طلعــت،   -
  (2445 القاهرة،

  ( 2424القاهرة ) أحمد شكري  على: ت  راي، مذكرات لورد ج -

يوما مـن أيـام الحـرب  2504، نخبة من القادة العسكريين الفرنسـيين -
الــــدار العربيـــــة )الـــــدار العربيــــة للموســـــوعات  :، تالعالميــــة الثانيـــــة

 2، 2جـ( م2444للموسوعات بيروت، 

مكتبـــة النافــــذة،  )  5054الحــــرب العالميـــة الأولــــ  هشـــام البطـــل،   -
 ( 2774، 2ط الجيزمة،

: ت ، 5019 – 5110تـــاريخ أوروبـــا المعاصـــر هربـــرت فشـــر،   -
 ( 2414 ،1طدار المعارف،  القاهرة، ) أحمد نجيب وآخرون 
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